
 

الملخص
تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلى رصــد التطــور الــذي صاحــب الدراســات المملوكيــة، وذلــك مــن تســليط الضــوء علــى الدراســات » الشــعبية« الــي صاحبــت مســار التطــور عصــر 
المماليــك ، فــكان ذلــك إيــذانًًا بانطلاقــة متجــددة، أســهمت في إبــراز جوانــب الغمــوض الــي تتعلــق بتاريــخ المماليــك، بدراســة المــوروث الشــعبي، الــذي يحــوي بــن جنباتــه الكثــر مــن 
ممارســات وأفــكار وعلاقــات، وردة أفعــال مــن تلــك الطبقــات إزاء الســلطة، ومــن ثََمَّ حفــل التاريــخ الشــعبي بــرؤى متعــددة، لازالــت تقــدم كل مــا هــو جديــد في حقــل الدراســات 
التاريخيــة، وفى ســبيل هــذا التقــديم، ســوف يشــتمل البحــث علــى عــدة محــاور أساســية، أولهــا: تتبــع المســار الكلاســيكي عــن العصــر المملوكــي، بــدءًا مــن القــرن التاســع عشــر، وصــولًا 
إلى بــروز المجــال الأكاديمــي في مجــال الدراســات المملوكيــة بوجــه عــام. يعقبهــا الوقــوف علــى محطــات أدبيــة بعينهــا، انصبــت علــى الدراســات الأدبيــة )الشــعبية( المتعلقــة بالمماليــك، 
الــي قــد تمــت إلى جيــل الــرواد، الذيــن تخرجــوا في قســم اللغــة العربيــة، لقــد كانــت هــذه الدراســات بواكــر الدراســات الــي عنــت بالناحيــة الأدبيــة، والــي فتحــت الطريــق أمــام الباحثــن 
في حقــل الدراســات التاريخيــة للانغمــاس بالمــوروث الشــعبي باعتبــاره أنســب الوســائل تعبــراً عــن ذهنيــة النــاس، وملامســة أفكارهــم عــن التاريــخ الرسمــي، وأخــراً الظــروف السياســية 

القابعــة خلــف المشــهد.
الكلمات المفتاحية: الدراسات المملوكية- الشعبية- جيل الرواد- التاريخ الرسمي – الذهنيات

Abstract: 
This research paper is aimed to monitor the development of Mamluk Studies, and highlighting the folklore of that era, which, in 
turn, is signified by a new fresh start, for deciphering the history of Mamluk via studying and analyzing the domestic folklore rich 
in its concepts, behavior, relations and rebellion against the authority, in addition to, presenting various visions about the issue 
regarding the ever increasing fresh studies done in this field.
In this regard, this paper is aimed to include many central points:
First, tracking the Mamluk classic path from the 19th century to the Academic studies, achieved about Mamluk, as a whole.
Paying much attention, to certain literary points in regard with folklore in the era of Mamluk by the pioneers’ generation, grad-
uated in Arabic Department, which made it easier for other researchers, to indulge in the field the historical studies, being more 
credible compared with the official history, and the political circumstances, behind the scene.
KeyWords: Mamluk Studies- folklore- pioneer generation- official history. History of minds 
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مقدمة
الدراســات  حــول  دراســات  عــدة  الأخــرة  الآونــة  في  ظهــرت 
المملوكيــة، وتطورهــا، نســتهلها بدراســة أحمــد رشــدي صــالح عــن 
تطــور الفلكلــور العــربي فى مصــر، بصفــة عامــة1، وقــد ركــز فيهــا 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  المختلفــة،  ومحطاتــه  الفلكلــور،  تطــور  علــى 
بالمأثــورات، والفنــون الشــعبية، علــى حــد قولــه. وبالتزامــن مــع هــذه 
الدراســة، جــاءت دراســة قاســم عبــده قاســم عــن تطــور الأســطورة 
في التاريــخ2، وفيهــا تنــاول علاقــة الأســطورة بالتاريــخ، وأســاطير 
المنطقــة العربيــة، وقــدم مــا أسمــاه بالقــراءة الأســطورية للتاريــخ. وعلــى 
الصعيــد الآخــر، ســلط خُريســات الضــوء علــى الروايــة الشــفهية3، 
ولقــد غلــب عليهــا الطابــع اللغــوي البحــت، وتتبــع الدلالــة اللغويــة 
الأدب  مثــل:  دراســات  ظهــرت  ومؤخــراً،  »الشــفهي«.  لمفهــوم 
علــى  الضــوء  الليــل  أبــو  خالــد  فيهــا  ســلط  مصــر4،  الشــعبي في 
مســار الأدب الشــعبي، وعلــى جيــل الــرواد في قســم اللغــة العربيــة، 
الشــعبي،  الأدب  أنمــاط  عــن  باســتفاضة  تحــدث  وقــد  تحديــدًا، 
واتســمت دراســة محمد رجب النجار التراث القصصي في الأدب 
العــربي مقــاربات سوسيوســردية5 بالطابــع الموســوعي الــذي أراد فيــه 
الباحــث أن يتعــرض لأشــكال وأنــواع عــدة مــن القصــص العــربي 
والمملوكــي ، وقــاده تصــوره للتــــاريخ إلى جعــل النصــوص الســردية 
تابعــة للعامــل التاريخــي فأصبحــت بذلــك تعــالج الأدب في التاريــخ 
إلى  النهــار7  عمــار  تطــرق  وأخــراً،  الأدب6.  في  التاريــخ  وليــس 
أهــم النظــريات المتعلقــة بالدراســات المملوكيــة البحريــة، مــن الناحيــة 

الفقهيــة وعلــوم اللغــة العربيــة، وغيرهــا.
ولعــل الدراســات الســابقة بينــت أن موضــوع تحــولات الدراســات 
المملوكيــة في مصــر وتطورهــا بحاجــة إلى رصــد ودراســة  الشــعبية 
الرائــدة في  الدراســات  تلــك  بعــض  مــن  منهجيــة تحــاول الإفــادة 
سبيل النهوض بتأريخ لحقل الدراسات الشعبية المملوكية في مصر 
بتشــكلاتها المتنوعــة اســتنادًا إلى المنهــج التاريخــي التعاقــي للكشــف 
عــن تشــكلات الدراســات الشــعبية المملوكيــة وتحولاتهــا بــن القــديم 
والحديــث ، والأنســاق الثقافيــة الــي صــدرت عنهــا، ومــن ثم، فــإن 

1 أحمد رشدي صالح: تطور الفلكلور العربي في مصر، مجلة الطليعة، مؤسسة الأهرام، 1967. 
2 قاسم عبده قاسم: القراءة الاسطورية للتاريخ، مجلة الثقافة الشعبية، جامعة المنصورة، 1998.

3 محمــد عبــد القــادر خريســات: الروايــة الشــفهية فى الكتابــة التاريخيــة، مركــز عيســى الثقــافي، مركــز 
التاريخيــة، 1999. الوثائــق 

4 خالد أبو الليل: الأدب الشعبي في مصر، دراساته ومؤسساته في الفترة من) 2011-1952م(، 
مجلة الثقافة الشــعبية.

5 محمــد رجــب النجــار : الــراث القصصــي في الأدب العــربي مقــاربات سوسيوســردية ، ط 1 ، 
 . 1995م  الكويــت   ، السلاســل  ذات  منشــورات 

6 ضيــاء الكعــي : الســرد العــربي القــديم الأنســاق الثقافيــة وإشــكالية التأويــل ، ط1 ، المؤسســة العربيــة 
للدراســات والنشــر ، بيروت 2005، ص 15 . 

البحريــة  المماليــك  دولــة  عصــر  فى  الجديــدة  النظريــة  الدراســات   : محمــد  عمــار   7
 .2013 دمشــق،  جامعــة  التاريخيــة،  الدارســات  مجلــة  784-648ه/1250ه-1382م، 

هــذه الورقــة هــي مزيــج يتنــاول بــن طياتــه هــذه المعطيــات المختلفــة، 
المشــكلة لطبيعــة الدراســات الشــعبية المملوكيــة في مصــر، وتعقــب 
ملامحهــا، ومســار تطورهــا عــر فــرات زمنيــة كبــرة نســبية، وهــذا 
التباعــد الزمــى لــه دلالتــه الواضحــة في إيضــاح هــذا المســار بشــكل 
يتســم بالتنــوع، والثــراء، معــا. فمــا هــى هــذه المســارات؟ ومــا هــي 
الملامــح المشــكلة لهــا؟ وكيــف تطــورت الدراســات المملوكيــة عــر 
محطــات زمنيــة متباعــدة ومتباينــة؟ وهــل ارتبــط ذلــك بالمعطيــات 

السياســية، أم أن ذلــك كان بمنــأى عنهــا؟
البدايات الأولى

توقــف علمــاء الحملــة الفرنســية كثــراً في ثنــايا أجــزاء متعــددة مــن 
موســوعة وصــف مصــر عنــد تــراث المماليــك، وأشــكال المأثــورات 
الشــعبية8، وخصــص المستشــرق الإنجليــزي )إدوارد وليــم لــن( ثلاثــة 
فصــول بعنــوان »روايــة القصــص العامــة«، وإن اقتصــرت علــى ســرد 

10Hans Al�9، واهتــم )هانــز ألكســندر فينكلــر سسيـرة الظاه�ـر بيرسب
الســحر  الأختــام والأشــكال في  بدراســة   )exander Winkler
الإســامي في العصــر المملوكــي11، مــا يعكــس التوجــه الاستشــراقي 
نحــو جمــع عناصــر الثقافــة المصريــة ودراســتها12، وهــذا بــدوره يطــرح 
الشــعبي  للــراث  والغــربي  العــربي  التلقــي  بــن  الفــارق  إشــكالية 

المملوكــي13، الــي نحــن بصــدد تناولهــا.
كان اختــال الزمــن الــذي استشــعر بــه »الجــرتي14« مــع إنــزال 
نابليــون في مصــر، شــعوراً بــــ« نهايــة التــــاريخ«، وإن كانــت 

8 ممــا يــدل علــى كثــرة ازدياد الاهتمــام الفرنســي بمصــر في القــرون 16 ، 17 ، 18 ، صــدور كتابــن 
والكتــاب  الرحالــة   : مــار كارو  : جــان  ، همــا  الفرنســيين  للمستشــرقين  الــدور  هــذا  يــرزان  مهمــن 
الفرنســيون في مصــر مــن بدايــة الحكــم التركــي ) 1517م( حــى افتتــاح قنــاة الســويس )1869م( 
؛ شــيتنبرجيه : الكُتــاب الفرنســيون في مصــر المعاصــرة مــن 1870م إلى الآن . خالــد أبــو الليــل: 
المستشــرقون ودراســة المأثــورات العربيــة في القــرن التاســع عشــر ، مجلــة الفنــون الشــعبية ، الهيئــة المصريــة ، 

ع90 ، 2012م ، ص86؛ خالــد أبــو الليــل : النخبــة والعامــة ، ص 46. 
9 المرجع السابق، ص87.

10 هانــس ألكســندر فينكلــر ، مستكشــف ألمــاني، وهــو تلميــذ ليتمــان ، ولــد في 14 فبرايــر عــام 
1890م ، ذهــب إلى مصــر كرحالــة ومستكشــف وعمــل مــع العــالم الإنجليــزي الســر روبــرت روبــن، 
ترجمــة:  المســلمين  عنــد  الســحرية  والطلاســم  الرمــوز  ومــن كتاباتــه  المصــري،  بالفولكلــور  اهتمــام  لــه 
محمــد كبيبــو، ودراســة بعنــوان » الأختــام والأشــكال في الســحر الإســامي/ 1930م« والصــادر 
ـــم الصبيــان( 1930م بشــتوتجارت، وكتابــه الأكثــر أهميــة »  في شــتوتجارت ، وســليمان والقرينــة ) 
الفولكلــور المصــري« 1936م. انظــر: دراســة محمــد الجوهــري في تقديمــه ومراجعتــه لقامــوس العــادات 
والتقاليــد والتعابــر المصريــة ، القاهــرة ، المجلــس الأعلــى للثقافــة ، 1999م ، ص 13 – 16 ؛ خالــد 

أبــو الليــل: النخبــة ، ص 60.  
11  خالــد أبــو الليــل: النخبــة والعامــة الموقــف مــن الأدب الشــعبي في العصــر الحديــث، هيئــة الكتــاب 

، القاهــرة 2020م، ص60 . 
12 المرجع السابق، ص 61 . 

13 ســهير القلمــاوي : ألــف ليلــة وليلــة ، دار المعــارف، القاهــرة 1959م ، ص 5 ــــ13 ؛ عبــد 
الحميــد يونــس : الهلاليــة في التاريــخ والأدب الشــعبي ، ص 191 – 192؛ ضيــاء الكعــي : جدليــة 
الشــعبي والنخبــوي في الثقافــة العربيــة ، مجلــة الثقافــة الشــعبية ، البحريــن ، الســنة السادســة ، ع 23 ، 
البحريــن 2013م، ص 27 ؛ خالــد أبــو الليــل: المستشــرقون، ص 89؛ النخبــة والعامــة ، ص 79 . 
14 عبــد الرحمــن الجــرتي ، أحــد كبــار المؤرخــن في التاريــخ العــربي والإســامي، عاصــر الحملــة الفرنســية 
على مصر، ودَوَّن وقائعها في كتابه الشــهير »عجائب الآثار في التراجم والأخبار«، والذي يعد أحد 
أهــم المراجــع التاريخيــة لتلــك الفــرة. رأفــت الشــيخ : مناهــج بعــض المؤرخــن المســلمين : ابــن خلــدون – 
أحمــد بــن ماجــد – عبــد الرحمــن الجــرتي ) المؤتمــر العلمــي الــدولي الثــاني ، جامعــة الأزهــر ، كليــة اللغــة 

العربيــة بالزقازيــق( ، 2010م ، ص2459. 
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تعبــراً عــن مرحلــة البحــث عــن البدائــل في ظــل الممكــن أو في تغيــر 
الواقــع15، وعلــى رغــم احتفــاء عــدد مــن الباحثــن بالجــرتي باعتبــاره 
العصــر الحديــث في كتابيــه »عجائــب  التاريــخ في  لتدويــن  بادئًًا 
الآثار«16 و»مظهــر التقديــس«17، فــإن مــا كتبــه يعــد مــن جوانــب 
)ابــن إياس(،  المــؤرخ  لكتــابات  انقطــاع،  بعــد  اســتمراراً،  عديــدة 

ومــن ســبقه مــن مؤرخــي عصــر المماليــك. 
نفســها،  الفــرة  حــوادث  ســجلا  لاثنــن  الجــرتي  معاصــرة  ورغــم 
بمنظــور مختلــف وباهــت لــراث الفكــر التاريخــي العــربي، همــا: نقــولا 
بــن يوســف الــرك اللبنــاني18، والشــيخ عبــد الله الشــرقاوي19. فلــم 

تضــف كتاباتهــم الكثــر في مجــال الدراســات التاريخيــة العربيــة.
ومــع بــزوغ فجــر القــرن التاســع عشــر، نجــح رفاعــة الطهطــاوي20 
ومنهــا   - الأوروبيــة  للمؤلفــات  ترجماتــه  خــال  مــن  وتلاميــذه 
كتــاب في »العوائد«21حــول المأثــورات الشــعبية –في خلــق نــوعٍ 
مــن التلاقــح الثقــافي، وشــهادة بقبــول الطهطــاوي لأشــكال المأثــور 
الشــعبي22 العــربي والغــربي في بنــاء نهضــة اجتماعيــة وفكريــة وأدبيــة، 
علــى عكــس مــا كان ســائدًا في العصــر الســابق عليــه أو عصــره 
أو عنــد كثيريــن مــن التاليــن عليــه23.  ويأتي الشــيخ محمــد عيــاد 
الطنطــاوي24، لينشــر بحثـًـا في تاريــخ كلام العامــة، أعقبهــا جهــود 

لنــدوة  العربيــة المعاصــرة ، ورقــة مقدمــة  التاريخيــة  الكتابــة  المنهــج في  15 وجيــه كوثــراني : إشــكالية 
إشــكالية المنهــج في العلــوم الاجتماعيــة ، جامعــة البحريــن 9 ــــ 11 إبريــل 1994م ، ص 120.

16 طبــع عــدة طبعــات بعــد أن ظــل محجــوبًًا لفــرة ، وطبــع لأول مــرة عــام 1879م بالمطبعــة الأميريــة 
ثم في المطبعــة الشــرقية 1905م، ثم تم تحقيقــه تحــت إشــراف محمــد شــفيق غــربال 1958م . انظــر: 
عبــد المنعــم إبراهيــم الجميعــي : اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة في تاريــخ مصــر الحديــث والمعاصــر القرنــن 

التاســع عشــر والعشــرين ، عــن للدراســات ، القاهــرة 1994م ، ص 8 . 
17 يــؤرخ الكتــاب للحملــة الفرنســية وأفــاد الجــرتي فيــه مــن جهــود إسماعيــل الخشــاب ، وحســن العطــار 
ومــن ســبقه مــن المؤرخــن، وتم تحقيــق الكتــاب عــام 1961م. عبــد المنعــم إبراهيــم، : اتجاهــات الكتابــة 

التاريخيــة، ص 8 . 
18 كتــاب نقــولا بــن يوســف الــرك اللبنــاني في كتابــه »ذكــر تملــك الفرنســاوية للــديار المصريــة« وقــد 
عمــل نقــولا في خدمــة الأمــر بشــر الشــهابي وحضــر إلى مصــر قبيــل الحملــة الفرنســية، ومــال في كتابــه 
تجــاه الفرنســيين ومــدح بونابــرت ، ورثــى كليــر، ولا يرقــى إلى كتــابات الجــرتي. عبــد المنعــم إبراهيــم، : 

اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، ص 13.
19 للشــيخ عبــد الله الشــرقاوي شــيخ الجامــع الأزهــر كتــاب بعنــوان : تحفــة الناظريــن فيمــن ولي مصــر 
مــن الــولاة والســاطين« وتم تأليفــه بنــاء علــى طلــب الأتــراك الذيــن اســتقبلهم بعــد خــروج الحملــة 
الفرنســية ، وقيمتــه تنبــع ممــا كتبــه رجــل ديــن عــن الحملــة ولــو في صفحــات قليلــة ، وبيــان موقفــه. عبــد 

المنعــم إبراهيــم، : اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، ص 13. 
20رفاعــة رافــع الطهطــاوي: أحــد رواد النهضــة العلميــة في مصــر والعــالم العــربي خــال القــرن التاســع 
عشــر ، وواحد من أوائل المبعوثين لتحقيق شــروط النهضة وتجســر الهوة بين الحضارة العربية والغربية . 
انظــر: جمــال الديــن الشــيال ، رفاعــة الطهطــاوي زعيــم النهضــة الفكريــة في عصــر محمــد علــي ، مؤسســة 

هنــداوي ، القاهــرة 2017م ، ص87-89. 
21 نقــل إلينــا بعــض أصــداء أفــكار الثــورة الفرنســية إلى اللغــة العربيــة ، ففــي عــام 1245هـــ / 1830 
م ترجــم كتــاب »دائــرة العلــوم في أخــاق الأمــم وعوائدهــا« وهــو الــذي طبعــه بعــد ذلــك بأربعــة أعــوام 
وسمــاه » قلائــد المفاخــر في غريــب عوائــد الأوائــل والأواخــر » والكتــاب الفرنســي مــن تأليــف دبنــج ، 
وبــه فصــل عــن عــادات الشــعوب في الملبــس والــزي واللعــب والرقــص والمعتقــدات الشــعبية ، والجنائــز ، 

ودفــن الموتــى . خالــد أبــو الليــل : النخبــة ، ص 89. 
22 رفاعــة الطهطــاوي : مقدمــة ترجمتــه لكتــاب مواقــع الأفــاك في وقائــع تليمــاك، تقــديم صــاح فضــل 

، دار الكتــب ، القاهــرة 2002م ، ص 29 ؛ خالــد أبــو الليــل ، النخبــة ، ص89. 
23 رفاعــة الطهطــاوي : مقدمــة ترجمتــه لكتــاب مواقــع الأفــاك في وقائــع تليمــاك ، تقــديم صــاح فضــل 

، دار الكتب ، القاهرة 2002م ، ص 29 ؛ خالد أبوالليل ، النخبة ، ص89. 
الأوروبي  الاستشــراق  دوائــر  في  بمكانــة كبــرة  يحظــى  بطرســبورج،  جامعــة  في  مدرسًــا  اشــتغل   24
والروســي، انظــر: أغناطيــوس كراتشكوفســكي : حيــاة الشــيخ محمــد عيــاد الطنطــاوي ، ترجمــة كلثــوم 

وكتابــه  العامــة،  مفــردات  أصــول  حقــل  في  باشــا،  تيمــور  أحمــد 
لتكلــل  المملوكــي،  العصــر  في  تطــوره  وتتبــع  الظــل،  خيــال  عــن 
جهودهــم بإثارة الوعــي المعــرفي بالتاريــخ المملوكــي وأهميــة الأدب 
العامــي . وننتقــل مــن المفهــوم التقليــدي للتاريــخ في الــراث العــربي 
الإســامي، إلى نمــط جديــد مــن الحقــول المعرفيــة المتعلقــة بأدب 
الشــعب وتاريخــه، تتخــذ الثقافــة الأوروبيــة مرجعيــة لهــا، في تقســيم 

العصــور التاريخيــة، ومنهــج البحــث، وفلســفة التاريــخ25.
ورغــم أن علــي مبــارك )1824-1893( لم يســتطع أن يتخلــص 
مــن إرث الــراث التاريخــي العــربي، فجــاء كتابــه »الخطــط التوفيقيــة 
الجديــدة لمصــر والقاهــرة ومدنهــا وبلادهــا القديمــة والشــهيرة« علــى 
غــرار خطــط المقريــزي الشــهيرة في العصــر المملوكــي ، واتســم موقفــه 
بالحياديــة مــن  الســر والقصــص الشــعبية العربيــة والمملوكيــة الــي 
شــاعت وانتشــرت في مجتمعه واســتفاد من تقنيات الحكي الشــعبي 
اتســم  الديــن«26. في حــن  الأدبي روايتــه »علــم  بنــاء عملــه  في 
موقــف محمــد عبــده »1850_ 1905م« مــن روايــة القصــص 
باعتبارهــا  الشــعبية  المأثــورات  مهاجمــة  وتبــى  بالتصــادم،  الشــعبي 
مفســدة للمجتمــع27، عكــس ذلــك وصفــه الســر الشــعبية الرائجــة 
في عصــره كالظاهــر بيــرس، وأبــو زيــد، وعنــرة عبــس، وإبراهيــم بــن 
حســن، وغيرهــا بالأكاذيــب28 الصرفــة، الــي يذكــر فيهــا تاريــخ 

أقــوام علــى غــر الواقــع29.

 كمــا أيــد قــرار الحكومــة المصريــة بتقييــد طباعــة الكتــب الــي تنتمــي 
إلى الســر الشــعبية، باعتبارهــا مخلــة بالديــن، ومناقضــة للسياســة30. 
واتخــذ جمــال الديــن الأفغــاني »1838م _ 1897م« الموقــف 
وقــد  بـ«الكذبــة«31،  إياهــا  ونعــت  الشــعبية،  الســر  مــن  نفســه 
تشــابهت مواقــف كل مــن الأفغــاني، وعبــد الله النــديم »1843 _ 
1896م«، فجمــع بينهمــا اشــراكهما في موقفهمــا مــن الأدب 
الشــعبي32؛ ممــا جعــل الدراســات الشــعبية تتشــكل في منــأى عــن 

نصر ، سلسلة ميراث الترجمة ، ع1772، المركز القومي للترجمة ، القاهرة 2012م ، ص 75. 
25 الطهطــاوي في كتابــه »مناهــج الألبــاب المصريــة في مباهــج الآداب العصريــة« نــزع نحــو الوطنيــة 
وذكــر معــى الوطــن ومصــر ومزاياهــا وفي خاتمــة كتابــه تطــرق إلى مــا يجــب علــى المصريــن تجــاه وطنهــم 
بأســلوب جمــع فيــه بــن ثقافتــه الإســامية وثقافتــه الفرنســية. قاســم عبــده قاســم : قــراءة التاريــخ تطــور 
الفكــر والمنهــج ، عــن للدراســات ، القاهــرة 2009، ص 283- 285؛ عبــد المنعــم إبراهيــم، : 

اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، ص 17، 18 . 
26 علــى مبــارك : علــم الديــن ، ج1 ، 2 تقــديم : سمــر ســرحان ، الهيئــة المصريــة العامــة ، القاهــرة 

1993م، ص 7 ؛ خالــد أبــو الليــل : النخبــة ، ص 92. 
27 محمــد عبــده : الأعمــال الكاملــة في الكتــابات الاجتماعيــة ، تحقيــق محمــد عمــارة ، الهيئــة المصريــة 

العامــة ، مكتبــة الأســرة القاهــرة 2009 ، ص 60. 
28 جمــال الديــن الأفغــاني : الآثار الكاملــة ، المجلــدان 4 ، 5 ، مكتبــة الشــروق الدوليــة ، القاهــرة 

2002م، ص 219 ؛ خالــد أبــو الليــل : النخبــة ، ص 105. 
29 محمد عبده : مصدر سابق ، ص 60 ، 61 . 

30 خالد أبو الليل : النخبة ، ص 101. 
31 جمــال الديــن الأفغــاني : الآثار الكاملــة ، المجلــدان 4 ، 5 ، مكتبــة الشــروق الدوليــة ، القاهــرة 

2002م، ص 219 ؛ خالــد أبــو الليــل : النخبــة ، ص 105. 
32  عبــد الله النــديم : التنكيــت والتبكيــت ، دراســة عبــد المنعــم الجميعــي ، الهيئــة المصريــة العامــة ، 

القاهــرة 1994م، ص227؛ خالــد أبــو الليــل : النخبــة ، ص 134. 
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الثقافة الرسمية الســائدة33، ولكن ســار هذا التطور باتجاه عكســي 
في أواخــر القــرن التاســع عشــر، فبمطالعــة كتــابات محمــد مختــار 
فيليــب  وأيضًــا كتــابات  ســرهنك35،  باشــا  وإسماعيــل  باشــا34، 
اللبنــاني،  نقــاش  آرتــن37 في مصــر، وســليم  ويعقــوب  جــاد36، 
وميخائيــل شــاروبيم38، نجــد أنهــا لم تخــرج عــن كونهــا كتابــة حوليــة 
مضمــونًًا ومنهجًــا، كتعبــر عــن ذاك البــطء في حركــة المجتمــع المرتكــز 

إلى فقــه مؤسســاتي ضابــط للمجتمــع والثقافــة.

مرحلة جديدة في مسار حركة الدراسات الشعبية المملوكية
وكان الاحتــال البريطــاني في العقديــن الأخيريــن مــن القــرن التاســع 
ســباته  مــن  الخــروج  حــاول  الــذى  فكريــة،  بمثابــة صدمــة  عشــر، 
العميــق، وأنماطــه التقليديــة في الكتابــة، فــرز التاريــخ باعتبــاره أحــد 
أســلحة مقاومة الاحتلال، وذلك باســتلهام أبطال الســر الشــعبية 
المتعلقــة بأبطــال المماليــك كســرة الظاهــر بيــرس الــي راجــت منــذ 
القــرن  وبــدايات  عشــر  التاســع  القــرن  وطــوال  المماليــك  عصــر 
العشــرين)39(،خصوصًا أنــه تبلــور فكــر جيــل النصــف الثــاني مــن 
القــرن التاســع عشــر، فــرزت إســهامات جرجــي زيــدان )1861 
- 1914( في الكتابــة عــن عصــر المماليــك بإيجــاز في مواضــع 
متفرقــة مــن كتابــه »تاريــخ التمــدن الإســامي«، ثم كتــابات أمــن 
النيــل«40،  »تقــويم  في كتابــه   )1941-1857( باشــا  ســامي 
ومثلــت إســهامات الأثــري المصــري علــي بــك بهجــت )1858-

1924(41؛ مرحلــة النضــج؛ باعتبــاره أول تنــاول علمــي لتاريــخ 

33 عبــد الله إبراهيــم : الســردية العربيــة ، بحــث في البنيــة الســردية للمــوروث الحكائــي العــربي ، المركــز 
الثقــافي العــربي ، بــروت ، 1992م ، ص 136 ــــ 137. 

34 مأمــور الخاصــة الخديويــة ومــن أبــرز مؤلفاتــه »التوفيقــات الإلهاميــة في مقارنــة التواريــخ الهجريــة 
بالســنين الإفرنجيــة والقبطيــة« عبــد المنعــم إبراهيــم، : اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، ص 22.

35 ناظــر المــدارس الحربيــة لــه كتــاب بعنــوان »حقائــق الأخبــار عــن دول البحــار«. اشــتمل علــى عــرض 
لتاريــخ الإنســان منــذ الخليقــة مــروراً بعصــر المماليــك انتهــاء إلى عصــر عبــاس الثــاني، وتعــرض لبعــض 
الــدول البحريــة القديمــة والحديثــة وموقعهــا الجغــرافي وأرخ لثغورهــا الحربيــة والتجاريــة ومشــاهير ملوكهــا ومــا 

عاصرهــم مــن الأحــداث. عبــد المنعــم إبراهيــم، : اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، ص 22.
36 منــدوب قضــايا نظــارة الحقانيــة لــه كتــاب بعنــوان »قامــوس الإدارة والقضــا« في ســبعة أجــزاء طبــع 
الجــزء الأول بمطبعــة بــي لاغوداكــي بالأســكندرية في عــام 1899م. عبــد المنعــم إبراهيــم، : اتجاهــات 

الكتابــة التاريخيــة، ص 22. 
37 وكيــل نظــارة المعــارف العموميــة لــه كتــاب بعنــوان »القــول التــام في التعليــم العــام« طبــع بمطبعــة 

بــولاق في عــام 1894م. 
38 قبطــي مصــري ولــد في حــي الســقايين بالقاهــرة عــام 1861م ، كتــب »الــكافي في تاريــخ مصــر 
القــديم والحديــث« صــدر في أربعــة أجــزاء بــن عــام 1898 ، 1900 ويتكــون مــن 1738 صفحــة 
مــن القطــع الكبــر تعــرض فيــه لتاريــخ مصــر مــن بداياتــه وحــى عبــاس الثــاني أراد أن يثبــت وحــدة تاريــخ 
مصــر واتصالــه بشــكل لا ينقطــع، وأســلوبه ينتمــى إلى كتــابات مؤرخــي العصــور الوســطى . عبــد المنعــم 

إبراهيــم، : اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة، ص 26. 
39 الونشريســي: المعيــار المعــرب 1/69؛ خالــد أبــو الليــل: المستشــرقون ودراســة المأثــورات العربيــة في 

القــرن التاســع عشــر ، مجلــة الفنــون الشــعبية ، الهيئــة المصريــة ، ع90 ، 2012م ، ص86.
40 نُشــر في ثلاثــة أجــزاء بــن عامَــي 1915 و 1936 ، تنــاول في الأول تاريــخ مصــر مــن الفتــح 
الإســامي حــى نهــايات الحكــم المملوكــي وبــدايات الحكــم العثمــاني، وفي الثــاني مــن الحكــم العثمــاني 
حــى نهايــة عهــد محمــد علــي، أمــا الثالــث، فقســم إلى ثلاثــة مجلــدات، تنــاول في الأول منهــا عصــرَي 
عبــاس باشــا ومحمــد ســعيد باشــا بــن عامَــي 1848 و 1863 ، والثــاني والثالــث عصــر إسماعيــل بــن 

عامَــي 1863 و 1879م. 
 41Abou-Ghazi, Emad.Mamluk Studies in the Arab World،   
Leiden،  E.J.Brill485  ،2021  ،  .

عصــر المماليــك42، وجمعــت دراســاته المملوكيــة بــن دراســة الآثار، 
والتاريــخ الاجتماعــي، والتطــور العمــراني ،كدراســة: »أحمــد بــن 
علــي القلقشــندي وكتابــه صبــح الأعشــى« عــام 1899. أعقبهــا 
دراســة »نبــذة جغرافيــة تاريخيــة فيمــا كانــت عليــه مصــر في عهــد 

دولــة المماليــك البريــة والبحريــة«.

مسار الريادة العلمية الحديثة

كانــت بــدايات القــرن العشــرين مرحلــة فارقــة، فأصبحــت مصــر 
التاريــخ مقــرراً  بــل أصبــح  المــدارس،  مــن  مــزودة بشــبكة متســعة 
أساســيًا في مناهجهــا43، وكمواجهــة مباشــرة للاحتــال الإنجليــزي، 
التاريــخ في  مــن قســم  انطلــق  بعــد حادثــة »دنشــواي«،  خاصــة 
كليــة الآداب بالجامعــة المصريــة ســنة 1908، كتــابات حملــت في 
نســيجها نكهــة خاصــة في تجديــد شــكل الكتابــة وحقولهــا المعرفيــة 

المقترنــة بفكــرة التاريــخ.

اهتــم الجيــل الــذي تــولى المســؤولية بعــد الأجانــب في طــرح وجهــة 
دراســة  لتعطــي  الأوروبيــة،  الكتــابات  مواجهــة  في  مصريــة  نظــر 
بهــدف  وظيفيـًـا،  مضمــونًًا  والإســامية  العربيــة  الأقطــار  ماضــي 
إبــراز عوامــل خصوصيــة ووحــدة الأمــة. ومعهــا راجــت كتــابات 
 ،1911 عــام  مــن  اعتبــاراً  الخضــري44،  عفيفــي  محمــد  الشــيخ 
بعنــوان: »محاضــرات في تاريــخ  الــذي جمــع محاضراتــه في كتــاب 
الأمــم الإســامية«، عــام 1916، وإشــارته إلى دور المماليــك في 
مواجهــة الصليبيــن والمــد المغــولي، ولا شــك أن هــذه الوجهــة كانــت 
نتــاج مرحلــة » وعــي سياســي« يســرجع الماضــي كصــورة لمــا ينبغــي 

أن يكــون عليــه الحاضــر45. 

تتوافــق  الــي  دلالتــه  لــه  وهــذا  الأولى،  العالميــة  الحــرب  آتــون  وفى 
والطــرح الإشــكالي، دخلــت مصــر القــرن العشــرين مــزودة بشــبكة 

42 كان بهجــت ينشــر أعمالــه في مجلــة المجمــع العلمــي المصــري باللغــة الفرنســية وعــادة مــا كان يقدمهــا 
كمحاضــرات في الموســم العلمــي للمجمــع، لكنــه في نفــس الوقــت كان ينشــرها باللغــة العربيــة في مجلــة 
الموســوعات الــي بــدأت في الصــدور في الســنوات الأخــرة مــن القــرن التاســع عشــر، وكان يوقــع هــذه 

الدراســات باسمــه أحيــانًًا وفي أحيــان أخــرى باســم قلــم اتخــذه لنفســه وهــو »أثــري«.
43 أحمــد زكــريا ، مــن الحوليــات إلى التاريــخ العلمــي: نهضــة الكتابــة التاريخيــة في مصــر، سلســلة مصــر 
النهضــة 84، القاهــرة، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، مركــز تحقيــق الــراث، 2011 م ، ص 33 و 
75. وأيضــاً: عبــد الخالــق لاشــن، مصــريات في الفكــر والسياســة، القاهــرة، ســينا للنشــر، 1993، 
ص 15 - 18 و 21 - 22؛ نجلاء سعيد مكاوي : تحولات الكتابة التاريخية في مصر المعاصرة : 
الاتجــاه والنظريــة والمنهــج والــدور ، ضمــن أعمــال مؤتمــر التأريــخ العــربي وتاريــخ العــرب ، بــروت ، المركــز 

العــربي للأبحــاث ودراســة السياســيات ، 2016 م ، ص 526 ، و 527 . 
44 محمــد الخضــري )١٢٨٩ - ١٣٤٥ هـــ = ١٨٧٢ - ١٩٢٧ م(باحــث، خطيــب، مــن العلمــاء 
بالشــريعة والأدب وتاريــخ الإســام، مــن كتبــه )محاضــرات في تاريــخ الأمــم الإســامية ( جــزآن،لم يكــن 
العلــوم  العليــا ومتخصــص في  العلــوم  دار  مــن مدرســة  لكنــه متخــرج  التاريــخ  الرجــل متخصصًــا في 
بعــد  التاريــخ الإســامي  مــادة  بتدريــس  الجامعــة  الشــرعي، وقــد كلفتــه  الشــرعية، واشــتغل بالقضــاء 
تراجعهــا عــن تكليــف جرجــي زيــدان بتدريــس هــذه المــادة خشــية مــن أن يثــر قيــام مســيحي شــرقي 
بتدريــس المــادة بإثارة المحافظــن في المجتمــع. الزركلــي ،خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن 
فــارس ت1396هـــ  : الأعــام ، ط15 ، دار العلــم للملايــن ، بــروت 2002م ،  6 / 268.

45 وجيــه كوثــراني: إشــكالية المنهــج في الكتابــة التاريخيــة العربيــة المعاصــرة ، ورقــة مقدمــة لنــدوة إشــكالية 
المنهج في العلوم الاجتماعية ، جامعة البحرين 9 ــ 11 إبريل 1994م ، ص 122 بتصرف . 
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مقــرراً  التاريــخ  وأصبــح  التاريخيــة،  المــدارس  مــن  ومحدثــة  متســعة 
أساســيًا في مناهجهــا46، يتســم بالطابــع الأكاديمــي الــذي امتــد 
لدراســة التاريــخ المملوكــي، وكان طــه حســن في عــام 1914م، 
أول طالــب مصــري يحصــل علــى درجــة الدكتــوراة في الأدب العــربي 
في موضــوع لــه صلــة بتاريــخ المماليــك، ألا وهــو »دارســة تحليليــة 
نقديــة عــن الفلســفة الاجتماعيــة عنــد ابــن خلــدون«47، ظلــت 
الدراســات حــول بــن خلــدون موضوعًــا مشــركًا بــن أقســام كليــات 
الآداب والعلوم السياسية، ثم برزت الدراسات الأولى حول تاريخ 
الأيوبيــن والمماليــك، مثــل: دراســة الدكتــوراة للباحــث أحمــد بيلــي 
عــن »صــاح الديــن الأيــوبي«، والــي أُجيــزت في ســنة 1920م .

وبالتزامــن مــع هــذا، ظهــر اهتمــام مــن خــارج الوســط الأكاديمــي، 
فكتــب حســن مظلــوم رياض ، ومصطفــى الصباحــي  »تاريــخ 
أدب الشعب 1936م«، عارضًا نماذج لأدباء العصر المملوكي، 
كابــن عــروس48، وكانــت بمثابــة إضافــة لإســهام أحمــد تيمــور باشــا، 
عــن العصــر المملوكــي، ونشــأة »خيــال الظــل«49، وفــؤاد حســنين 
علي »قصصنا الشــعبي« 1947، التي تتبع فيها القص الشــعبي، 
ونشــأة الســرة الشــعبية المملوكيــة. وفي فــرة مــا بــن الحربــن ظهــرت 
مقالات في الهلال والرســالة والثقافة، تشــر إلى التراث الشــعبي50، 
إلى جانــب إســهامات ماير51بدراســته عــن لعبــة الــورق )الشــدة( 

عنــد المماليــك عــام 1939م.52

وبالعــودة مــرة أخــرى للمجــال الأكاديمــي، جــاءت دراســات محمــد 
1943، علــى درجــة  عــام  الــذى حصــل  الديــن ســرور،  جمــال 

46 أحمــد زكــريا الشــلق، مــن الحوليــات إلى التاريــخ العلمــي: نهضــة الكتابــة التاريخيــة في مصــر، سلســلة 
مصــر النهضــة 84، القاهــرة، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، مركــز تحقيــق الــراث، 2011 م ، ص 
33 و 75 ؛ عبــد الخالــق لاشــن، حــول مناهــج كتابــة تاريــخ الحركــة الوطنيــة في مصــر، دراســة في كتابــه 
الــذي ضــم عــددًا مــن الدراســات والمقــالات العلميــة، نشــر بعضهــا، ونوقــش الآخــر في مؤتمــرات ونــدوات 
علميــة. انظــر: عبــد الخالــق لاشــن، مصــريات في الفكــر والسياســة، القاهــرة، ســينا للنشــر، 1993، 
ص 15 - 18 و 21 - 22؛ نجــاء ســعيد مــكاوي : تحــولات الكتابــة التاريخيــة في مصــر المعاصــرة 
: الاتجــاه والنظريــة والمنهــج والــدور ، ضمــن أعمــال مؤتمــر التأريــخ العــربي وتاريــخ العــرب : كيــف كتــب 
وكيــف يكتــب الإجــابات الممكنــة ، بــروت ، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســيات ، 2016 

م ، ص 526 ، و 527 . 
47 Abou_ Ghazi :op, cit, p. 485.

48 حســن مظلــوم ، مصطفــى الفحــام : تاريــخ أدب الشــعب ، نشــأته ، تطــوره ، أعلامــه ، مطبعــة 
الســعادة ، القاهــرة 1936م، ص 83 ، 93. 

49 موسوعة المعرفة، مج13، 1981م، ص2161-2163.
50 أحمــد رشــدي: تطــور الفولكلــور في مصــر ، مجلــة الطليعــة س3 ، ع 11 ، مؤسســة الأهــرام ، 

القاهــرة 1967م ، ص 71. 
 /  1313 – 1312 عــام  النمســا  المولــود في    Leo Arya Mayer  مايــر آريــه  ليــو   51
1895م اهتــم بدراســة التاريــخ المملوكــي ولــه دراســة مهمــة عــن لعبــة الــورق ) الشــدة( عنــد المماليــك 
نشــرت في عــام 1939م باللغــة الإنجليزيــة ، وأعيــد نشــرها في كتيــب مســتقل عــام 1971م تناولــت 
البحــث عــن جــذور اللعبــة وخصائصهــا ومميزاتهــا ، وأدواتهــا اســتنادًا إلى المصــادر الإســامية والأوربيــة 
المخطوطــة والمنشــورة ، وتوصــل إلى أن لعبــة الــورق هــي عربيــة إســامية الأصــل ، ظهــرت وتطــورت في 
العهــد المملوكــي ، ومــن هنــا انتقلــت إلى أوروبا . للمزيــد هشــام فــوزي حســن:  المستشــرق ليــو آريــه 
والدراسات العربية الإسلامية ، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ، الحولية 30 ، الرسالة 311، 

الكويــت 2010 ، ص 61 . 
52 L.A. MAYER Mamluk Playing Cards،  Leiden, E.J.Brill،  
1971.

الدكتــوراة في رســالة بعنــوان »سياســة مصــر وحضارتهــا في عصــر 
أســرة قــاوون« ، وحصــل علــي إبراهيــم حســن في العــام نفســه، 
قــاوون  بــن  الدكتــوراة في موضــوع »الناصــر محمــد  علــى درجــة 
ســرته وأنظمــة الحكــم في عصــره«، أعقبهــا دراســات ســعيد عبــد 
الفتــاح عاشــور عــام 1949 عــن »قــرص والحــروب الصليبيــة«، 
وفتحــت دراســة إبراهيــم طرخــان عــن النظــم الإقطاعيــة في العصــور 
الوســطى، البــاب أمــام الدراســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لعصــر 
المماليــك، وكانــت نقطــة التحــول الأولى عندمــا وجــه مصطفــي 
زيادة53 تلميــذه ســعيد عاشــور54 في مطلــع الخمســينات مــن القــرن 

العشــرين لدراســة التاريــخ الاجتماعــي.

بدأت الدراسات الشعبية الأيوبية والمملوكية، تأخذ منحى جديدًا 
علــى يــد قســم اللغــة العربيــة بالجامعــة المصريــة بتطويــع النصــوص 
الأدب في  تعــالج  بذلــك  فأصبحــت  التاريخــي،  للعامــل  الســردية 
القلمــاوي  سَــهير  الأدب، كدراســة  في  التاريــخ  وليــس  التاريــخ، 
عــام 1941 عــن »الناحيــة الأدبيــة في ألــف ليلــة وليلــة«، الــي 
أسســت دراســات الأدب الشــعبي، أعقبهــا رســالة الماجســتير لعبــد 
الحميــد يونــس عــام 1946 ، المعنونــة »ســرة الظاهــر بيــرس«، 
والــي قدمــت الرؤيــة المتخيلــة في الوجــدان الشــعبي لتأســيس دولــة 
المماليــك في مصــر؛ ليصبــح عبــد الحميــد يونــس فيمــا بعــد مؤسسًــا 
لمدرســة الدراســات الشــعبية في الجامعــة المصريــة، وذلــك بالتزامــن 
مــع بــروز مضمــون جديــد للشــعب في التحليــل السياســي والنــزوع 
أول كرســي  وأنشــئ  الاســتعمار55،  لمواجهــة  التحــرري  القومــي 
لــأدب الشــعبي في كليــة الآداب جامعــة القاهــرة عــام 1955م 
نتاجًــا لهــذه التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الــي 
مــرت بهــا مصــر بعــد ثــورة يوليــو 1952م56، الــي خلقــت ظروفــًا 
فــرض  الــذي  والاجتماعــي  الفكــري  للتطــور  تاريخيــة  موضوعيــة 
الشــعب وتاريخــه وميراثــه وفنونــه بهــدف دعــم  الاتجــاه إلى حيــاة 
شــخصيته وتأصيــل الطابــع القومــي في الإنتــاج الفــي والثقــافي57، 

53 يعــد محمــد مصطفــى زيادة الرائــد الأول للدراســات المملوكيــة ومؤســس مدرســتها في الجامعــات 
المصريــة وفي بعــض الجامعــات العربيــة، تخــرج في مدرســة المعلمــن الســلطانية عــام 1921، وأكمــل 
دراســته في جامعــة ليفربــول؛ وحصــل دكتــوراه الفلســفة في تاريــخ العصــور الوســطى عــام 1930، 
وكانــت رســالته عــن »العلاقــات الخارجيــة لمصــر في القــرن الخامــس عشــر الميــادي« ومــن هنــا جــاء 

اهتمامــه بالدراســات المملوكيــة.
54 مــؤرخ مصــري وأكاديمــي، لــه أكثــر مــن عشــرين كتــابًا في تاريــخ أوروبا العصــور الوســطى والتاريــخ 
العــربي الإســامي. )1922 – 2009م( يعــد المؤســس الثــاني لمدرســة تاريــخ العصــور الوســطى عامــة 
ومدرســة الدراســات المملوكيــة ، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه عــام 1955 في موضــوع: »الحيــاة 

الاجتماعيــة في مصــر في عصــر ســاطين المماليــك«
55 خالــد أبــو الليــل : الأدب الشــعبي في مصــر : دراســاته ومؤسســاته في الفــرة 1952 ــــ 2011، 

مجلــة الثقافــة الشــعبية، ع 48، م13 ، البحريــن 2012م ، ص 32- 62.
56 ناصــر إبراهيــم: البعــد النقــدي في الكتابــة التاريخيــة عنــد جيــل الســتينيات رؤوف عبــاس ومنطلقاتــه 
الفكريــة نموذجًــا )المؤتمــر الســنوي الخامــس عشــر للجمعيــة المصريــة للدراســات التاريخيــة 28 ـــــ 29 إبريــل 

، بتصــرف ؛ خالــد أبــو الليــل : الأدب الشــعبي في مصــر ، ص 40 . 
57 أحمد رشدي صالح : تطور الفولكلور في مصر، ص71. 
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ومــن يمعــن النظــر في النقلــة النوعيــة الــي أحدثهــا الإنتــاج الأكاديمــي 
الرصــن لجيــل مــا بعــد الثــورة في حقــل الدراســات الشــعبية علــى 
مــدار أكثــر مــن خمســة عقــود خلــت. وفى وســعنا تفســر هــذه 
الظاهــرة الجديــرة بالاهتمــام مــن خــال نظريــة تربــط عــادة بــن مــا 
يطــرأ علــى بنيــة النظــام الاجتماعــي مــن تغــر، وبــن ميــاد جيــل 
ينعكــس عليــه هــذا التغــر، يفجــر فيــه طاقــات جديــدة واهتمامــات 
جديــدة تتواكــب مــع مســار ذلــك التطــور58. وظهــرت كتــابات 
عــن  الخــادم  ســعد  مثــل كتــابات  وقتهــا،  الســائد  الاتجــاه  تســاير 
الصناعــات والفنــون الشــعبية في مصــر المملوكيــة 1957م59، الــي 

ارتبطــت بحقــول معرفيــة أخــرى كعلــم الفولكلــور60.

جــورج  يــد  علــى  المملوكــي  الشــعبي  الأدب  لدراســة  وامتــدادًا 
يعقــوب61، وبــول كالــه62 لكتــاب »طيــف الخيــال« لابــن دانيــال63 
الموصلــي64، عــن خيــال الظــل، نجــد دراســات فــؤاد حســنين في 
مقالاتــه المنشــورة عــن ابــن دانيــال في مجلــة الثقافــة65، قــام إبراهيــم 
دانيــال  ابــن  وتمثيليــات  الظــل،  خيــال  نصــوص  بتحقيــق  حمــادة 
1961م66، حصل أحمد صادق الجمال، على درجتي الماجستير 
والدكتــوراه بجامعــة القاهــرة »تخصــص في الأدب الشــعبي«، عــن 
عــام  المملوكــي«  العصــر  في  مصــر  في  العامــي  »الأدب  رســالته 
1965، وغيرهــا مــن الدراســات67، وأخــرًا دراســة لمحمــد قنديــل 

البقلــي، عــن »الأوزان الموســيقيةفي أزجــال ابــن ســودون« 68.

جيل السبعينيات ومسار التحولات 
58 ناصــر إبراهيــم: البعــد النقــدي في الكتابــة التاريخيــة عنــد جيــل الســتينيات رؤوف عبــاس ومنطلقاتــه 
الفكريــة نموذجًــا )المؤتمــر الســنوي الخامــس عشــر للجمعيــة المصريــة للدراســات التاريخيــة 28 ـــــ 29 

إبريــل 2015.
59 سعد الخادم : الصناعات الشعبية في مصر ، دار المعارف ، القاهر 1957م . 

60 أحمد رشدي: تطور الفولكلور ، ص71. 
Georg Jakob 61 مستشرق ألماني. ولد في )كونيجزبرج( وعني بالدراسات الشرقية والاهوتية، 
ثم تفــرغ لــأولى. وأخــذ عــن فليشــر ونولدكــه وغيرهمــا. وتخــرج بجامعــة ليبســيك. وألــف بالألمانيــة كتبــا عــن 
)حيــاة البــدو في العصــر الجاهلــي( و )جغرافيــي العــرب( و )شــعراء العــرب( و )خيــال الظــل وتاريخــه( 
و )أثــر الشــرق في الغــرب( ترُجــم إلى العربيــة ونشــر بهــا واتجــه الى الدراســات التركيــة، فنشــر طائفــة مــن 

كتبها.الأعــام للزركلــي 2/149. 
62 مستشرق ألماني )1875 - 1964 م( .  

63 شمس الدين محمد بن دانيال الكحال )646هـ / 1238م – ت710 هـ / 1310م(
64لقــد تم نشــر الكتــاب  متفرقــا علــى يــد جــورج ياكــوب )1862 – 1937( ثم الألمــاني بــول كالــه 
ونشــره في ألمانيــا  وخــال ســنتي 1910م ، 1912م، وترجــع أهميــة جهودهمــا في عنايتهمــا بعــدد مــن 
البــابات  ومنهــا »طيــف الخيــال، وعجيــب وغريــب ، والمتيــم لابــن دانيــال الموصلــي ، ولعــب التمســاح ، 
وحــرب العجــم للشــيخ ســعود علــي النحلــة وداود العطــار ، الذيــن كانــوا رؤســاء لفــرق خيــال الظــل وقــت 
أن كان ذلــك الفــن مزدهــراً  ثم قــدم إبراهيــم حمــادة نشــرة مجتــزأة للكتــاب، ثم نشــره مصطفــى بــدوي في 
لنــدن 1992م ، ثم حققــه عمــرو منــر كامــا علــى كل مخطوطاتــه المعروفــة مــع شــرح وتعليــق 2021م. 
أحمــد رشــدي صــالح ، فنــون الأدب الشــعبي ، مكتبــة الأســرة 1997م ، ص 29 – 34 بتصــرف ؛ 

خالــد أبــو الليــل : النخبــة ، ص 48 . 
65 مجلة الثقافة، 1942 و1943 أعداد 208 و209 و210.

66 إبراهيــم حمــادة : خيــال الظــل وتمثيليــات ابــن دانيــال، المؤسســة العامــة للتأليــف والنشــر، القاهــرة 
1961م . 

67 Abou_ Ghazi :op, cit, p. 489.
ابــن ســودون وأدبــه الشــعبي، مجلة مجمــع اللغــة العربيــة،  68 محمــد قنديــل البقلــي: دراســات حــول 

ص181-190.. 1971م،  ج27،  القاهــرة، 

بهــا في  المملوكيــة خطــوات لا بأس  الشــعبية  الدراســات  خطــت 
التيــارات  قبــل  مــن  قيــدت  ولكنهــا  العشــرين،  القــرن  ســتينيات 
الســائدة وقتهــا، فتوجــس المحافظــون مــن دراســة أدب الشــعب، 
اليســاريون  ووصــف  والإســام،  للغــة  تهديــد  مــن  يمثلــه  ومــا 
الوطنيــة  والتخلــف، وارتأى دعــاة  الشــعبية بالرجعيــة  الدراســات 
أن الدراســات الشــعبية صنيعــة الاســتعمار؛ لأنهــا تمــت علــى يــد 
المستشــرقين، وأشــار القوميــون إلى مــا يمثلــه هــذا الحقــل المعــرفي مــن 
فرقــة وانقســام، باعتبارهــا ذات نزعــة إقليميــة ، ووصــل الأمــر إلى 
اتهــام العاملــن في حقــل الدراســات الشــعبية بالعمالــة69، ولكــن 
تغــرت الظــروف الموضوعيــة في عقــدي الســبعينات والثمانينيــات، 
بظهــور توجهيتهــم بالدراســات الشــعبية في ضــوء النظــريات النقديــة 
فتنــاول  والثقــافي،  الأكاديمــي  المســتويين  علــى  لــأدب،  الحديثــة 
محمــد رجــب النجــار فكــرة البطــل، وقضــايا العــدل الاجتماعــي في 
ملحمــة الظاهــر بيــرس70، ثم دراســته  الشــعر الشــعبي الســاخر في 
عصــر المماليــك71، موضحًــا أن الحقــل المعــرفي المتعلــق بالدراســات 
الشــعبية المملوكية لم يلق حقه العلمي والمنهجي من الدراســة، وأن 
معظم الآثار الأدبية الشعبية والشعرية المملوكية قابعة في مكتبات 
العالم72. وفي رأيه أن التراث الشعبي الذي جاء في كتب المؤرخين 
وأصحــاب الموســوعات، كان ينقســم إلى قســمين كبيريــن: أحدهمــا 
مــا  لايــزال بوظائفــه الحيويــة والفكريــة والنفســية والجماليــة، وهــو 
يســميه علمــاء الفولكلــور »المأثــورات الشــعبية«، والثــاني هــو هــذا 
الجــزء مــن المــادة، أو العناصــر الفولكلوريــة الــي تحجــرت وظائفهــا 
منــذ زمــن بعيــد، وتحولــت إلى مجــرد رواســب ثقافيــة احتفظــت بهــا 
كتــب الــراث العــربي، ولم تعــد لهــا مــن قيمــة الآن ســوى قيمتهــا 
الثقافيــة، أطلــق عليــه مصطلــح »الأوابــد«، دلالــة علــى أنهــا لم تعــد 

حيــة وفاعلــة.73
مســتعرضًا  والعياريــن«74  الشــطار  »حــكايات  المعنونــة  ودراســته 
بــوادر ظاهــرة الشــطار والعياريــن في المصــادر التاريخيــة والأدبيــة، 
كمحاولــة للتوصــل إلى دراســة واقعهــم التاريخــي والسياســي75، ثم 

69 خالد أبو الليل: الأدب الشعبي في مصر، ص 32- 62.
70 محمــد رجــب : البطــل في الملاحــم الشــعبية العربيــة قضــاياه وملامحــه الفنيــة ، الهيئــة العامــة للكتــاب، 

القاهرة 2018م، ص 311 ــ 386. 
71 أشــار النجــار  إلى إن المقصــود بالعصــر »المملوكــي« ذلــك الــذي يبــدأ مــن مماليــك الملــك الصــالح 
نجــم الديــن أيــوب مــروراً بالمماليــك البحريــة فالمماليــك البرجيــة )الجراكســة( فالمماليــك العثمانيــة مــن القــرن 
الســابع الهجــري )منتصــف القــرن الثالــث عشــر الميــادي( وتســتمر حــى الربــع الأول مــن القــرن الثالــث 
عشــر الهجــري ) آخــر القــرن الثامــن عشــر الميــادي(، للمزيــد: محمــد رجــب النجــار : الشــعر الشــعبي 
الســاخر في عصــور المماليــك ، مجلــة عــالم الفكــر ، العــدد الثالــث ، المجلــد الثالــث عشــر ، الكويــت 

1982م. ص63-146.
72 محمد رجب: الشعر الشعبي ، 65.

73 محمد رجب: الشــعر الشــعبي الســاخر في عصور المماليك، مجلة الفنون الشــعبية ع 71 ، القاهرة 
2006 ، ص 85.

74 محمد رجب: حكايات الشطار والعيارين ، هيئة قصور الثقافة ، القاهرة 2002م. 
75 خالد أبو الليل : النخبة ، ص 238. 
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انطلــق رجــب النجــار في مشــروعه المتمثــل في ضــرورة جمـــع أدبنــا 
الشــعبي العــربي مــن المصــادر التراثيــة ودراســته، وقــد تحقــق مشــروعه 
في تحقيــق ودراســة لســرة علــى الزيبــق المصــري 1998م ، وفاكهــة 
الخلفــاء وفاكهــة الظرفــاء 2003، ثم كتابــه الــراث القصصــي في 
الأدب العــربي مقــاربات سوسيوســردية، جــل غايتهــا أن تبــن لنــا 
أن موضــوع الســرد العــربي الشــعبي في العصــر المملوكــي والحضــارة 
العربيــة كان في حاجــة إلى دراســة منهجيــة متكاملــة تحــاول الإفــادة 
مــن بعــض تلــك الدراســات الرائــدة في مجــال الســرديات العربيــة 
الســرديات  لهــذه  جديــد  بتأريــخ  النهــوض  ســبيل  في  والمملوكيــة 

بتشــكلاتها المتنوعــة.
أمــا ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، فقــد أصبــح مــن أبــرز المتخصصــن 
المصريــن والعــرب في تاريــخ المماليــك منــذ الخمســينيات مــن القــرن 
المملوكيــة  الدراســات  لمدرســة  الثــاني  المؤســس  ويعــد   ، الماضــي 
بعــد أســتاذه محمــد مصطفــي زيادة76، وقــد حصــل علــى درجــة 
الدكتــوراة عــام 1955 في موضــوع: »الحيــاة الاجتماعيــة في مصــر 
في عصــر ســاطين المماليــك«، والــذي دخــل في دائــرة اهتمــام 
؛  التاريخيــة  الشــعبية  بالدراســات  المهتمــن  والطــاب  الباحثــن 
حيــث يقــع ضمــن نطــاق تخصــص علــوم التاريــخ والفــروع ذات 
الصلــة مــن الفولكلــور والجغرافيــا والآثار وغيرهــا مــن التخصصــات 
العصــر  في  تقليديــة  غــر  مصــادر  علــى  واعتمــد  الاجتماعيــة، 
المملوكــي ككتــاب المختــار في كشــف الأســرار وهتــك الأســتار 

الــي  بــن عمــر الجوبــري77، عــن الحيــل والشــعبذة،  لعبــد الرحمــن 
شــاعت في عصــري الأيوبيــن والمماليــك، قدمــت صــورة دقيقــة 
ــعْبَذة، والألعــاب الســحرية في إشــارة إلى أنــه بمجــرد  عــن حِيَــل الشَّ
غيــاب  في  يمنحــا  قــد  ضعفــه،  ونقــاط  المجتمــع  حماقــات  تصويــر 
المصــادر التاريخيــة الدقيقــة عــددًا مــن التمثيــات الذهنيــة للأفــكار 
عاشــور  دراســات  وإجمــالًًا كانــت  المجتمــع78.  احتضنهــا  الــي 
تأسيسًــا لاتجــاه جديــد في الدراســات المملوكيــة والاهتمــام بدراســة 
الطبقــات والقــوى الاجتماعيــة، والعــادات والتقاليــد، والمعتقــدات 
والطوائــف  والاحتفــالات،  والأعيــاد  اليوميــة،  الحيــاة  ومظاهــر 

المختلفــة.79 والاجتماعيــة  الدينيــة 
الجيل الثالث ومسار التحولات والنضج 

76 يعــد محمــد مصطفــى زيادة الرائــد الأول للدراســات المملوكيــة ومؤســس مدرســتها في الجامعــات 
المصريــة وفي بعــض الجامعــات العربيــة، تخــرج في مدرســة المعلمــن الســلطانية عــام 1921، وأكمــل 
دراســته في جامعــة ليفربــول؛ وحصــل دكتــوراه الفلســفة في تاريــخ العصــور الوســطى عــام 1930، 
وكانــت رســالته عــن »العلاقــات الخارجيــة لمصــر في القــرن الخامــس عشــر الميــادي« ومــن هنــا جــاء 

اهتمامــه بالدراســات المملوكيــة.
77 الجوبــري، عبــد الرحيــم بــن عمــر )ق7هـــ(: المختــار في كشــف الأســرار وهتــك الأســتار، )تحقيــق: 

منــذر الحايــك، دار صفحــات، دمشــق 2014م(.
78 مارينا وورنر: السحر الأغرب، ص177.

79 Abou_ Ghazi :op, cit, p. 488.

الجديــدة،  الألفيــة  وبدايــة  الماضــي،  القــرن  مــن  التســعينيات  وفي 
بــدأت الدراســات الشــعبية المملوكيــة تأخــذ منعطفًــا جديــدًا بالربــط 
بــن التاريــخ والفولكلــور، مــن خــال الاتجــاه الــذي قــاده قاســم 
عبــده قاســم، الرائــد الثالــث في مجــال الدراســات المملوكيــة، فهــو 
مــن أبــرز تلاميــذ ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، الذيــن واصلــوا دراســة 
التاريــخ الاجتماعــي لعصــر المماليــك، كمــا تأثــر بعشــق أحمــد علــي 
فأضــاف  الشــعبي،  للمــوروث  النجــار  رجــب  محمــد  و  مرســي، 
بعُــدًا جديــدًا للدراســات التاريخيــة عــن عصــر المماليــك مــن خــال 
»القــراءة الشــعبية للتاريــخ«، ومــن أهــم دراســاته في هــذا المجــال: 
التاريــخ والفلكلــور، وأبحاثــه  كتابيــه بــن الأدب والتاريــخ، وبــن 
المتعــددة حــول الــراث الشــعبي والأدب مصــدراً لدراســة التاريــخ، 
في محاولــة منــه ليعــالج التاريــخ في الأدب وليــس الأدب في التاريــخ، 
وتأكيــده علــى أن تــراث الثقافــة العربيــة الإســامية تضمــن مــادة 
تراثيــة خالصــة، تمثلــت في الأســاطير، والســر، والحــكايات الشــعبية 
والشــعر والأزجــال والبلاليــق والألغــاز، وغيرهــا، وكل نمــط مــن هــذه 
الانمــاط، حمــل »المــوروث الشــعبي« العربي80. إضافــة إلى دراســاته 
في التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي لعصــر المماليــك81، ودراســاته 
الــي  المماليــك،  ســاطين  لعصــر  السياســي  التاريــخ  المرجعيــة في 
شــكَّلت قفــزة نوعيــة في تجديــد الكتابــة عــن الدراســات الشــعبية 

المملوكيــة. 

ولعــل أهــم مــا ميــز هــذا الإنتــاج تأكيــده علــى أهميــة تقــديم قــراءة 
التاريــخ قــراءة تأويليــة جديــدة بــكل تمثلاتــه الأنثروبولوجيــة والثقافيــة 
والحربية والدبلوماســية، وبشــكل لا يأبه بصرامة الوثائقية والتدوين 
الرسمــي، وإعــادة الاعتبــار إلى صانعــي التاريــخ الحقيقــي بعــد أن 
جرت العادة على ألا يقترب منهم المؤرخون، ولا يرصدوا أحداث 
حياتهــم اليوميــة مــا بــن إحبــاط وآمــال وآلام، وكأن التاريــخ هــو 
التاريــخ الرسمــي فقــط. مــن هنــا ركــز قاســم عبــده علــى فهــم دور 
البنيــة الأساســية في صياغــة حركــة المجتمــع المصــري المملوكــي بــكل 
أبعادهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، الــي شــكَّلت حلقــة 
العربيــة  التاريخيــة  الكتابــة  تجديــد  في  نوعيــة  وقفــزة  وثريــة،  مهمــة 
والدراســات الشــعبية المملوكيــة. ولعــل أهــم مــا ميــز هــذا الإنتــاج 
التاريخيــة،  المعرفــة  منتــج  هــو  الوثيقــة  المــؤرخ لا  تأكيــده علــى أن 
وأنــه مــن خــال تنميــة كفــاءة المــؤرخ وإثــراء خبرتــه عــر تســليحه 

80 قاســم عبــده: مقدمــة كتــاب مصــر في الأســاطير العربيــة ، عــن للدراســات ، القاهــرة 2009. 
، ص 26 . 

81 وقــدم فيهــا بالإضافــة للدراســات الســابقة، كتابــه دراســات في تاريــخ مصــر الاجتماعــي، عصــر 
ســاطين المماليــك، وأبحاثــه عــن أســواق القاهــرة في عصــر ســاطين المماليــك )1976(، والمجاعــات 
والأوبئــة في مصــر زمــن ســاطين المماليــك )1983(، والحــرف والصناعــات المرتبطــة بالحيــاة اليوميــة في 
مصــر عصــر ســاطين المماليــك )1988(، ووثائــق ديــر ســانت كاتريــن مصــدراً للتاريــخ الاجتماعــي 

)1999( ؛ الحيــاة اليوميــة في مصــر عصــر ســاطين المماليــك )2019(.
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بالثقافــة المنهجيــة الــي لا تتوقــف عــن تجديــد نفســها، يمكننــا تطويــر 
الدراســات الشــعبية المملوكيــة82.

التاريــخ والفولكلــور83 ؛  بــن  وفى ضــوء ذلــك، جــاءت دراســته 
كــى تربــط بــن التاريــخ والفلكلــور باعتبارهمــا مــن المجــالات الــي 
حــاول الإنســان أن يعــر فيهــا عــن ذاتــه84، ورأى أن الفولكلــور 
ابتعــدوا عــن صنــاع  إذا  فيــه المؤرخــون  يقــع  الــذي  النقــص  يســد 
التاريخ الحقيقيين، وفي دراســته المشــركة مع أحمد الهواري والمعنونة 
:«الروايــة التاريخيــة في الأدب العــربي الحديــث« توقــف عنــد بعــض 
أشــكال الفولكلــور مــن الأجنــاس الكــرى بصفــة خاصــة، مثــل: 
تســتوحي  الــي  الروائيــة  الإبداعيــة  الأعمــال  وبعــض  الأســاطير، 
مصــر  علــى  الســابعة  الصليبيــة  الحملــة  مثــل:  المملوكــي،  التاريــخ 
1261م ، في رواية اليوم الموعود لنجيب الكيلاني، وهزيمة التتار 
في معركــة عــن جالــوت مــن خــال روايــة »وا إســاماه« لأحمــد 
علــي باكثــر، وانتصــار العثمانيــن علــى مماليــك مصــر في الريدانيــة 
1517، في روايــة »علــى باب زويلــة« لســعيد العــريان85 ثم  روايــة 

ابنــه المملــوك أولى روايات محمــد فريــد أبــو حديــد86.

وفي دراســته المعنونــة »الأدب الشــعبي وســيلة للتعــرف علــى الحيــاة 
الفكريــة للشــعوب «87، أكــد علــى بيــان أهميــة الذهنيــات، مــن 
التاريــخ  الوســائل لملامســة صــدى حضــور  حيــث كونهــا أنســب 
في الحاضــر88، وأن المــوروث الثقــافي والشــعبي، هو بمثابــة شــاهد 
علــى ذهنيــة المجتمــع، ويســاعدنا علــى فهــم إنســان العصــر الــذي 
والــرؤى  حركتــه،  توجــه  الــي  والأفــكار  وهمومــه  بآمالــه  يدرســه 
الاجتماعيــة الــي يــرى مــن خلالهــا العلاقات89،.وقدمــت دراســة 
»القراءة الأســطورية للتاريخ« لنفســها بمدخل واف عن الأســطورة 
والتاريــخ، باعتبــار الأســطورة تحمــل تصــوراً نفســيًا في مضمونهــا90. 
82 ناصــر إبراهيــم : أزمــة الكتابــة التاريخيــة في فكــر جيــل الســتينيات قــراءة مكثفــة في كتــابات رءوف 

عبــاس ، مجلــة أســطور ، العــدد 15 ، الدوحــة ينايــر 2022، ص 328 بتصــرف. 
83 قاســم عبــده: بــن التاريــخ والفولكلــور ، مجلــة الفنــون الشــعبية ، ع 40 ، 41 ، الهيئــة المصريــة 
العامــة للكتــاب ، القاهــرة 1993م ، 42 – 46 ، ونشــرت ضمــن كتــاب حمــل العنــوان ذاتــه ، عــن 

دار عــن للدراســات ، ثم أعيــد نشــرها في سلســلة الدراســات الشــعبية بالقاهــرة . 
84 قاسم عبده: بين التاريخ والفولكلور، ص 42. 

85 قاســم عبــده ، أحمــد الهــواري : الروايــة التاريخيــة في الأدب العــربي الحديــث، دار المعــارف ، القاهــرة 
1979م. 

86 قاســم عبــده: الروايــة التاريخيــة عنــد محمــد فريــد ابــو حديــد : روايــة ابنــة المملــوك : قــراءة في العلاقــة 
بــن الأدب والتاريــخ ، مجلــة أدب ونقــد ، ع 144، القاهــرة 1997م ، ص 38 – 48 ؛ قاســم 
عبــده قاســم : بــن التاريــخ والفولكلــور ، دار عــن ، القاهــرة 2001 ، ص 179 – 190؛ قاســم 

عبــده قاســم : بــن الأدب والتاريــخ ، عــن للدراســات ، القاهــرة 2007م ، ص 21 – 30. 
87 قاسم عبده : الأدب الشعبي وسيلة للتعرف على الحياة الفكرية للشعوب ، مجلة الفنون الشعبية 
، ع 24، القاهــرة 1988، 16 – 24؛ الســرة الشــعبية مصــدرا لدراســة التاريــخ الاجتماعــي- مجلــة 

فكر للدراســات والأبحاث/ العدد التاســع- باريس 1986م.
88 شــريف عبد الباســط : التدين وتاريخ الذهنيات في جزائر القرن التاســع عشــر، دراســات مؤمنون 

بــا حــدود،  إبريــل 2014م .
89 قاسم عبده : الأدب الشعبي ، ص 24. 

90 قاســم عبــده : القــراءة الأســطورية للتاريــخ مجلــة الفنــون الشــعبية ، ع 56 – 57 ، الهيئــة المصريــة 
العامــة للكتــاب ، القاهــرة 1997م ، 23- 34.

إن الهــم الأعظــم لــكل دراســات قاســم كان البحــث عــن التفســر 
ومــن  التاريــخ لا جســده«91،  التاريــخ »روح  الشــعبي لأحــداث 
ثم فتــح المجــال للتاريــخ الاجتماعــي المملوكــي كنمــط جديــد علــى 

تقاليــد الكتابــة التاريخيــة العربيــة92.

فقــد  التاريخيــة«93،  والدراســات  الشــعبي  »المــوروث  دراســته  أمــا 
توقفــت بنــا كذلــك أمــام العلاقــة بــن التاريــخ والمــوروث الشــعبي، 
والحكايــة  والســرة  الســردية كالأســطورة  الأجنــاس  في  وبخاصــة 
الشــعبية في  المــادة  قــراءة  قــام بإعــادة  نثــراً، ثم  أو  الشــعبية شــعراً 
خطــط المقريــزي، أحــد أهــم مــدونات العصــر المملوكــي الغاصــة 
بالمــوروث الشــعبي. وهكــذا راح قاســم في دراســته الــي تنتمــى في 
الأصــل إلى علــم التاريــخ وليــس الفولكلــور، يتابــع الخــر التاريخــي 
تاريخـًـا  دراســته  أصبحــت  حــى  بــه  المتعلــق  الشــعبي  بالمــوروث 
وفولكلــوراً يتراســان التنويــر والتعريــف بمــا لم يكــن بوســع التاريــخ 
بمعنــاه التقليــدي أن يقدمــه لنــا94. وهــو مــا أكــد عليــه في دراســته 
لنــص ابــن زنبــل الرمــال الموســوم » واقعــة الســلطان الغــوري مــع 
ســليم العثمــاني« باعتبــاره نصًــا يقــع في منطقــة الحــدود بــن التاريــخ 
 – التحديــد  وجــه  علــى  الشــعبية  والحــكاة   – الشــعبي  والأدب 
باعتبــاره نصًــا تاريخيـًـا فريــدًا يمــزج بــن التاريــخ والحكايــة الشــعبية 
الدراســة  الباحثــن في مجــال  ويــؤدي وظيفــة مهمــة في خدمــة   ،
التاريخيــة ، والباحثــن في مجــال الأدب الشــعبي علــى الســواء95.

انشــغل  قاســم بنهــر النيــل في عصــر المماليــك أكثــر مــن مــرة في 
دراســة مســتقلة مرة96، ثم عن طريق التداعي في دراســات 
أخرى97مــرات ، يلتــزم الكاتــب في كل مــرة نفــس منهجــه 
الســابق، وهــو عــدم الاكتفــاء بالتاريــخ الوثائقــي المــدون 
ومحاولــة التعــرف علــى أبعــاد أكثــر للصــورة الــي تــرد عــر 
للنيــل  الإســامية  التصــورات  وتتبــع  الشــعبي،  المــوروث 

91 قاســم عبده قاســم : بين التاريخ والفولكلور ، ص 46؛ »الموروث الشــعبي والدراســات التاريخية« 
ديســمبر  والآداب-  والفنــون  للثقافــة  الأعلــى  المجلــس  والمســتقبل  الفلكلــور  نــدوة  إلى  مقــدم  بحــث 

1994م.
92 E. J. Hobsbawm, “From Social History to the History of 
Society, ‘Daedalus: Historical Studies Today, Vol. 100, no. 1 
(Winter 1971), pp.20-45.

وانظر: ناصر إبراهيم : أزمة الكتابة التاريخية في فكر جيل الســتينيات قراءة مكثفة في كتابات رءوف 
عباس ، ص 320 بتصرف . 

93 قاســم عبــده: المــوروث الشــعبي والدراســات التاريخيــة خطــط المقريــزي : دراســة تطبيقيــة ضمــن 
كتــاب »بــن التاريــخ والفولكلــور ، دار عــن ، القاهــرة 2001م.، 41. 

94 ثنــاء أنــس الوجــود: عــن القــراءة الشــعبية للنصــوص )ضمــن كتــاب قاســم عبــده قاســم بــن التاريــخ 
والأدب الشــعبي، تحريــر: عمــرو منــر( ، القاهــرة 2013، ص 104.

95 قاســم عبــده قاســم : واقعــة الســلطان الغــوري مــع ســليم العثمــاني نهايــة المماليــك بــن التاريــخ 
القاهــرة 2014م.  الشــعبي ، عــن للدراســات ،  والحكــي 

96 قاسم عبده : نهر النيل في الأساطير العربية ، مجلة الفنون الشعبية ، ع21، الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ، القاهرة 1987م ، 57 – 67. 

97 قاسم عبده : خطط المقريزي 89 – 101 ؛ بين التاريخ والفولكلور ، ص 103 – 122. 
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ومنابعــه في دراســته :»نهــر النيــل في الأســاطير العربيــة«98، وهكــذا 
ســدت الأســاطير والمــوروثات الشــعبية النقــص في تاريــخ نهــر النيــل، 
وبخاصــة في منطقــة المنابــع ، وكأن هــذا الامتــداد الشــعبي التاريخــي 

لنهــر النيــل، هــو التاريــخ الشــعبي الــذى ينبغــي النظــر إليــه99.

وأورد قاســم في دراســته المعنونــة بـ«الشــخصيات التاريخيــة في ســرة 
الظاهــر  ســرة  حــول  مهمــن  موضوعــن   ، بيــرس«100  الظاهــر 
بوصفهــا  الســرة  بدراســة  تتصــل  منهــا:  الأولى  الشــعبية،  بيــرس 
مصــدراً للتاريــخ الاجتماعــي، والثانيــة: تــدور حــول الشــخصيات 
إذً بإزاء تاريــخ مملوكــي موثــق  الســرة نفســها. نحــن  التاريخيــة في 
والقــراءة  والتبريــر  الاكتمــال  ينقصــه  الأول:  شــفاهي،  وآخــر 
الوجدانيــة، والثــاني: يســتكمل ويعــدل ويطــور ويــرر101. وتلتحــم 
الدراســة الخاصــة بالســلطانة المملوكيــة »شــجر الــدر« التاريخيــة102 
علــى النحــو الــذى تبــدو بــه في الوعــي الشــعبي، مــع ســرة الظاهــر 

بيــرس. 

وأتــى قريبـًـا مــن هــذه المعالجــة دراســة أخــرة في حقــل الدراســات 
الشــعبية المملوكيــة عــن الرؤيــة الشــعبية للحــروب الصليبيــة، كمــا 

وردت في ثــاث ليــالٍ مــن ليــالي ألــف وليلــة103.

 الجيل الرابع وغياب الفرضيات والجدليات
فتــح قاســم عبــده قاســم بدراســاته بابًًا كان موصــدًا يخفــي وراءه 
كنــوزاً معرفيــة رائعــة في تاريــخ الدراســات الشــعبية المملوكيــة عــن 
طريــق اســتخدام الأعمــال الأدبيــة ونصــوص الــراث الشــعبي المــدون 
كمصــدر للتاريــخ؛ مثــل دراســات عمــرو منــر عــن الأســاطير104 

98 قاسم عبده: نهر النيل ، 57 – 67. 
99 قاسم عبده: نهر النيل في الأساطير العربية 67. 

100 قاســم عبــده: الشــخصيات التاريخيــة في ســرة الظاهــر بيــرس ، مجلــة الفنــون الشــعبية ع18 ، 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 1987 ، ص 21 – 35 ؛ نشرت ضمن كتاب بين التاريخ 
والفولكلــور ، ص 123 – 144؛ أعيــد نشــرها بعنــوان »الســرة الشــعبية مصــدراً لدراســة التاريــخ 
الاجتماعــي قــراءة في ســرة الظاهــر بيــرس ضمــن كتــاب بــن الأدب والتاريــخ ، دار عــن ، القاهــرة 
2007 م ، 165 – 178؛ التتــار والعــالم العــربي: الوجــه الآخــر، قــازان – تتارســتان، 2006م.

101 التــف الشــعب المصــري الصانــع الحقيقــي للتاريــخ حــول بيــرس منــذ شــبابه الأول، وتنوعــت 
الشــخصيات الــي لعبــت دورا في ســرته الشــعبية ومــن أهمهــا الصوفيــة الكبــار ممثلــن في الســيد البــدوي 
وإبراهيــم الدســوقي ، ثم طوائــف مــن أصحــاب الحــرف المختلفــة الــي عرفهــا المصريــون وهــى الطوائــف 
الــي لعبــت الــدور الرئيســي في هــذه الســرة الــي تبــدا بمــا يســمى بالإيهــام بالوثائقيــة التاريخيــة بمصادرهــا 

المختلفــة للحصــول علــى التأثــر المطلــوب علــى المتلقــن.
102 قاســم عبــده: شــجر الــدر بــن الســرة الشــعبية والتاريــخ ، المؤتمــر الخامــس والثلاثــون للمستشــرقين 
، بودابســت ، المجــر 1998م؛ الســلطانة شــجر الــدر بــن التاريــخ والســرة الشــعبية : دراســة في القــراءة 
الشــعبية للتاريــخ ، مجلــة أدب ونقــد ، ع 147 ، القاهــرة 1997م ص 41 – 62؛ الســلطانة 
شــجر الــدر بــن التاريــخ والســرة الشــعبية دراســة في القــراءة الشــعبية للتاريــخ ، ص 145 – 178. 
103 قاســم عبــده: الحــروب الصليبيــة في ألــف ليلــة وليلــة دراســة في تأثــر الحــروب الصليبيــة علــى 

الوجــدان الشــعبي ، مجلــة القاهــرة ، ع23 ، ع 24، 1985 ، ص 4 – 17. 
104 دراســته في الدكتــوراة عــن الأســاطير المتعلقــة بمصــر في كتــابات المؤرخــن المســلمين، كأول دراســة 
علمية عن أبعاد العلاقة بين الأســطورة والتاريخ يتم تســجيلها بعد معارضة شــديدة، ثم دراســته بعنوان 
»مصــر والنيــل بــن التاريــخ والفولكلــور، ودراســته »الأســاطير المتعلقــة بالقــدس في كتــابات الرحالــة 
والمؤرخــن المســلمين« ودراســته »مصــر والعمــران في كتــابات الرحالــة والمــوروث الشــعبي خــال القرنــن 
الســادس والســابع الهجريين«)سلســلة الجوائــز ، دار الســويدي للنشــر والتوزيــع ، أبــو ظــي 2011م(؛ 
عمــرو منــر: مصــر والنيــل بــن التاريــخ والفولكلــور، سلســلة الدراســات الشــعبية ، القاهــرة 2009 

الحــكايات  وكتــب  العربيــة،  الشــعبية106.  والســر  والحــكايات105 
107والحيــل108 والألعــاب الســحرية والأحــام، والــي تشــكل أبــرز 

المظاهــر الكاشــفة عــن ذهنيــة العــوام وتجاربهــم اليوميــة ومعاناتهــم 
وفي  المجتمــع،  ذهنيــة  علــى  شــاهد  بمثابــة  وكانــت  الجماعيــة109، 
ســرتي فتــوح مصــر المحروســة ، وفتــوح البهنســا110 انشــغل بصــورة 

البطــل الأســطوري في المخيــال الإســامي.

وفي مجــال الاهتمــام بتيــار الدراســات الشــعبية للمجتمــع المملوكــي 
الدنيــا  الطبقــات  الوقــاد  الشــام درســت محاســن  في مصــر وبــاد 
111، وكذلــك الألقــاب والكــى الشــعبية الســاخرة112،وعلاء طــه 

رزق: عامــة القاهــر في عصــر ســاطين المماليــك113، وتلمســت 
سمــاح الســاوي طريقهــا في حقــل الدراســات الشــعبية المملوكيــة 
بدراســة التدوينــات الشــعبية114، وكذلــك محمــد فــوزي رحيــل115، 
وعلــى النهــج ذاتــه انشــغلت سمــاح الســاوي بالتمثــات الذهنيــة 
الدينيــة في الأدب  الشــعبي116، وكتبــت عــن »الهويــة  في الأدب 
وحــاول  حــادًا118.  قصــوراً  منهجهمــا  شــاب  وإن  الشــعبي117، 
م؛ عمــرو منــر : والأســاطير المتعلقــة بالقــدس في كتــابات الرحالــة والمؤرخــن المســلمين: منــذ الفتــح 

الإســامي حــى العهــد العثمــاني ، دوريــة كان التاريخيــة ، س9، ع31، 211ــــ 271.
105 الفاشــوش في أحــكام وحــكايات قراقــوش للأســعد بــن ممــاتي ، تحقيــق عمــرو منــر  ) دار عــن 
للدراســات، القاهــرة 2016م(، الطبعــة الثانيــة سلســلة الــراث الحضــاري الهيئــة المصريةالعامــة للكتــاب، 

القاهــرة 2021م(.
106 عمــرو منــر :  الســر الشــعبية العربيــة مصــدراً لقــراءة تاريــخ الفتــح الإســامي لمصــر: قــراءة في 
كتــاب فتــوح مصــر المحروســة علــى يــد ســيدي عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه، مؤتمــر التأريــخ العــربي 
وتاريــخ العــرب: كيــف كٌتــب وكيــف يكٌتــب - الاجــابات الممكنــة، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، قطــر 2016م، ص 839 – 865. 
107 تحقيــق أهــم الكتــب المتعلقــة بالدراســات الشــعبية المملوكيــة مثــل : كتــاب طيــف الخيــال لابــن 
دانيــال الموصلــي، وعــدد مــن الســر والحــكايات الشــعبية العربيــة الــي راجــت في المجتمــع العــربي طــوال 
عصــري الأيوبيــن والمماليــك ككتــاب فتــوح مصــر المحروســة علــى يــد ســيدي عمــرو بــن العــاص رضــي 

الله عنــه
108 وكتــاب أهــل الحيــل والألعــاب الســحرية في مصــر والشــام عصــري الأيوبيــن والمماليــك مــع تحقيــق 

كتــاب الباهــر في النارنجيــات) مطبوعــات المطابــع الأميريــة ، القاهــرة 2019م(.
109 أحمــد المحمــودي : عامــة المغــرب الأقصــى في العصــر الموحــدي ، ط1 ، رؤيــة للنشــر ، القاهــرة 

2009 ، ص 133 بتصــرف . 
110 فتــوح مصــر المحروســة علــى يــد ســيدي عمــرو بــن العــاص ، دراســة وتحقيــق ، سلســلة الجوائــز ، 
هيئــة قصــور الثقافــة ، القاهــرة 2016م؛ فتــوح البــــهنسا الغــراء علــى أيــدي الصحابــة والشــهداء، دراســة 

وتحقيــق ، هيئــة قصــور الثقافــة بالقاهــرة سلســلة الجوائــز  2012م.
111 محاســن محمــد الوقــاد: الطبقــات الشــعبية في القاهــرة المملوكيــة مــن تاريــخ المصريــن ع 152، 

الهيئــة المصريــة، القاهــرة،1999.
112 محاســن محمد علي حســن الوقاد: الألقاب والكنى الشــعبية الســاخرة عصر ســاطين المماليك، 
حوليــة التاريــخ الإســامي والوســيط، كليــة الآداب، جامعــة عــن شمــس، مــج28، ع2، 2002م، 

ص107-151
113 دار عين للدراسات ، القاهرة 2003م. 

114 سمــاح عبــد المنعــم الســاوي: التدوينــات الشــعبية مصــدراً للثــورة والاحتجــاج في مصــر المملوكيــة، 
حوليــة ســيمنار التاريــخ الإســامي والوســيط، الجمعيــة المصريــة للدراســات التاريخيــة، القاهــرة، ع3، 

2013م، ص243-280.
115 محمــد فــوزي: بــن التاريــخ والفلكلــور : صــاح الديــن الأيــوبي في الســرة الظاهريــة، مجلــة مركــز 

الخدمــة للاستشــارات البحثيــة، العــدد 40 ، المنوفيــة 2010م.
116 سماح الســاوي : ســرة الســلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية والأدب 

الشعبي، دورية كان التاريخية ، س13 ، ع49 ، القاهرة 2020م.
117 سمــاح الســاوي : الهويــة الدينيــة في الأدب الشــعبي: ســرة الظاهــر بيــرس نموذجــاً، دوريــة كان 

التاريخيــة ، س12 ، ع43 ، القاهــرة 2019م، ص 206 – 224. 
118 محمــد فــوزي : بــن التاريــخ والفلكلــور ، ص 290؛ سمــاح الســاوي : ســرة الســلطان الأيــوبي، 

ص 211. 
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وخطابهــا  الشــعبية  الســرة  »بنيــة  عــن  دراســته  في  حــرب  طــال 
الملحمــي في عصــر المماليــك«119، الاســتفادة مــن المناهــج الحديثــة 
اللســانية، والبنيويــة، والدلاليــة، محــاولا الابتعــاد عــن النقــد التقويمــي 

أو الإيديولوجــي120. 

الخاتمة
أخــراً، لقــد تتبعنــا تاريــخ ومســارات وتحــولات الدراســات الشــعبية 
إلى  يرجــع  بهــا  الاهتمــام  بــدء  أن  الملاحــظ،  ومــن  »المملوكيــة«؛ 
المستشــرقين، خاصــة الفرنســيين؛ إذ دونــوا ملاحظاتهــم الدقيقــة عــن 
الوقــت،  ذلــك  الشــعبية في  الطبقــات  لغالــب  المشــكلة  الطبيعــة، 
وهــذا مــا يتفــق مــع الفكــر الاستشــراقي، الــذى يســعى إلى كســب 
الطبقــات، وســارت في  لتلــك  المعلومــات »الحياتيــة«  مــن  المزيــد 
نفــس المســار، الحوليــات التاريخيــة علــى اســتحياء، فوجــدنا الجــرتي، 
يرصــد لمحــات مهمــة عــن هــذه الطبقــات، ولكــن، يجــب الإشــارة إلى 
ملمح خطير، وهو أن هذا الاستشراق، المتتالي، قد أخذ ما أسماه 
إدوارد ســعيد بالصــورة النمطيــة، الــي باتــت تتكــرر في المــدونات 
المختلفــة، بصــورة تــكاد تكــون منقولــة حرفيــاً، لــذا، كانــت الظــروف 
السياســية، الــي تعرضــت لهــا الأفــكار المجتمعيــة، كانــت بمثابــة انــذراً 
للــراث الشــعبي، في أن يعيــد النظــر في مكونــه الثقــافي، كــي يكــون 
الــي  ومظاهرهــا،  الأجنبيــة«،  »التحــديات  مواجهــة  علــى  قــادراً 
تغلغلــت داخــل البنيــة المجتمعيــة، ويمكــن ان نخــرج عــن هــذا الطــرح 
بطــرح نمــوذج عبــد الله النــديم، النمــوذج المصــري المحافــظ، الــذي 
جاهــد في الحفــاظ علــى المــوروث الشــعبي أمــام الحضــارة الإنجليزيــة 
النظــرة إلى الأدب  الطــارئ علــى طبيعــة  التحــول  »العاتيــة«، ثم 
الشــعبي منــذ ثلاثينيــات القــرن العشــرين مثــل فــؤاد حســنين علــي ، 
وســهير القلمــاوي وعبــد الحميــد يونــس وغيرهــم واتجــاه بعــض هــذه 
الدراســات الشــعبية121 إلى الاهتمــام بســرديات العصــر المملوكــي 
والبحــث عــن أســئلة التأصيــل، وتماشــياً مــع هــذا الطــرح، مــا إن 
اســتقرت الأجــواء السياســية في ســبعينيات القــرن العشــرين، حــى 
أخــذ مســار الدراســات الشــعبية المملوكيــة دفعــة قويــة للأمــام، علــى 
يــد محمــد رجــب النجــار مــن باب الــدرس الفولكلــوري والانتبــاه 
إلى ضــرورة الاســتفادة مــن منجــزات النظــريات النقديــة الغربيــة في 
بالســرديات  خاصــة  أدبيــة  أنــواع  نظريــة  لإيجــاد  التأصيلــي  تلقيــه 
العربيــة المملوكيــة وفي التلقــي البنيــوي والتأويلــي، تزامنًــا مــع جهــود 
قاســم عبــده قاســم مــن باب الــدرس التاريخــي لإنتــاج وعــي معــرفي 

119 طــال حــرب: بنيــة الســرة الشــعبية وخطابهــا الملحمــي في عصــر المماليــك، المؤسســة الجامعيــة 
للدراســات، بــروت، 1999م.

120 فوزيــة الصفــار : جماليــة الســرة الشــعبية العربيــة مقوماتهــا وخصائصهــا ودلالاتهــا ، الــدار التونســية 
للكتاب، تونس 2016 ، ص33.

121 ضياء الكعبي : السرد العربي ، ص 526. 

المعلومــات  تجميــع  في  وليــس   ، المملوكيــة  الشــعبية  بالدراســات 
التاريخيــة بحــدّ ذاتهــا، ومــن حســن الطالــع، أن يظــل قاســم عبــده 
علــى مــدار قرابــة ثلاثــة عقــود أو يزيــد قليــا، يحتــل هــذه الصــدارة، 
تاركاً ورائــه مــن يخطــى خطــاه ، وإن لم يشــكلوا مدرســة قــادرة علــى 
إنتــاج تصــوّر كلــّي أو صياغــة آفــاق جديــدة بحيويــة التجديــد ، فــا 
يمكــن قــراءة مــا أنتجــوه ســوى في إطــار أنــه مخرجــات اتجــاه في لحظــة 
زمنيــة لهــا مكوناتهــا الخاصــة122، لم تُطــور ولم يـُـن عليهــا. وظــل بعــد 
ذلــك أي تطــور في القــراءة التاريخيــة الشــعبية المملوكيــة مجــرد اتجــاه، 
لكــن، علــى الرغــم مــن أي قصــور منهجــي اعــرى تلــك الكتــابات، 
خصوصًــا، أنهــا قامــت علــى الاجتهــاد الشــخصي في اســتخدام 
إضافــة  وقدمــت  جديــدة،  آفاقـًـا  فتحــت  فإنهــا  وأدواتــه،  المنهــج 
معرفيــة، وخرجــت بعمليــة التأريــخ في حقــل الدراســات الشــعبية 

المملوكيــة مــن حصــار الكلاســيكيات.
        وفي تقديري، لقد ساهمت هذه المحاولات الجادّة في تقديم 
جدليــات، وأطروحــات في مســار الدراســات الشــعبية المملوكيــة، 
كانــت تعبــراً عــن التطــور، الــذي آلــت إليــه الدراســات، وبــدأت 
تكــون أكثــر تحــرراً مــن نمــط الكتابــة التقليديــة، وفى النهايــة، باتــت 
تشــكّل تجربــة علــى المســار الصحيــح، بالنســبة لطــرح الجدليــات، 
والإشــكاليات، وزيادة الوعــي المعــرفي في حقــل الدراســات الشــعبية 
أن  نحســب  المطــاف  نهايــة  وفي  التطــور،  في  الآخــذة  المملوكيــة، 
جهــود  إلى  بحاجــة  المملوكيــة  الشــعبية  الدراســات  عــن  الحديــث 
نقديــة متميــزة تضــئ دروبًًا لا تــزال معتمــة في منطقــة الحــدود بــن 

التاريــخ والمــوروث الشــعبي .

122 نجلاء سعيد مكاوي : تحولات الكتابة التاريخية، ص556. بتصرف.
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 .1997
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العصــر  فــي  الأقصــى  المغــرب  عامــة   : المحمــودي  5-أحمــد 
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 .2017 القاهــرة 
12-الجوبــري، عبــد الرحيــم بــن عمــر )ق7هـــ(: المختــار في كشــف 
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للدراسات التاريخية، القاهرة، ع3، 2013.
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. 2014
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سلســلة الدراســات الشــعبية ، القاهــرة 2005.
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، الهيئة المصرية العامة ، القاهرة 1993. 
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في  بالقدس  المتعلقة  الأساطير    : منير  العزيز  عبد  38-عمرو 
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دار عين للدراسات والبحوث الاجتماعية الطبعة الأولى 
مكتبة  إصدارات  ضمن  الثانية  الطبعة  ؛  )2008م( 

الأسرة بالقاهرة 2012.
40-السير الشعبية العربية مصدراً لقراءة تاريخ الفتح الإسلامي 
لمصر: قراءة في كتاب فتوح مصر المحروسة على يد سيدي 
العربي  التأريخ  مؤتمر  عنه،  الله  رضي  العاص  بن  عمرو 
وتاريخ العرب: كيف كٌتب وكيف يكٌتب - الاجابات 
الممكنة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر 
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41-الفاشوش في أحكام وحكايات قراقوش للأسعد بن مماتي  
الثانية  الطبعة  2016م،  القاهرة  للدراسات،  عين  دار 
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  التراث الحضاري  سلسلة 

القاهرة 2021.
لقصور  العامة  الهيئة  والفولكلور،  التاريخ  بين  والنيل  42-مصر 

الثقافة سلسلة الدراسات الشعبية، العدد 126, القاهرة 
.2009

القاهــرة   , النافــذة  العربيــة ، مكتبــة  43-القـــــدس في الأســاطير 
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الدراسات  سلسلة  والفولكلور،  التاريخ  بين  والنيل  44-مصر 
الشعبية ، القاهرة 2009 . 

45-أهــل الحيــل والألعــاب الســحرية في مصــر والشــام عصــري 
في  الباهــر  كتــاب  تحقيــق  مــع  والمماليــك  الأيوبيــن 
القاهــرة   ، الأميريــة  المطابــع  مطبوعــات  النارنجيــات،  

.2019
46-فتوح البــهنسا الغراء على أيدي الصحابة والشهداء،  دراسة 
الجوائز   سلسلة  بالقاهرة  الثقافة  قصور  هيئة   ، وتحقيق 
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العاص،  بن  عمرو  سيدي  يد  على  المحروسة  مصر  47-فتوح 
دراسة وتحقيق ، سلسلة الجوائز ، هيئة قصور الثقافة ، 

القاهرة 2016. 
48-مصر والعمران في كتابات الرحالة والموروث الشعبي خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين ،سلسلة الجوائز ، دار 

السويدي للنشر والتوزيع ، أبو ظبي 2011.
مقوماتها  العربية  الشعبية  السيرة  جمالية   : الصفار  49-فوزية 
وخصائصها ودلالاتها ، الدار التونسية للكتاب، تونس 

. 2016
50-قاســم عبــده قاســم : ، أحمــد الهــواري : الروايــة التاريخيــة في 
الأدب العــربي الحديــث، دار المعــارف ، القاهــرة 1979. 
51-الأدب الشعبي وسيلة للتعرف على الحياة الفكرية للشعوب 

، مجلة الفنون الشعبية ، ع 24، القاهرة 1988.
مجلة  الاجتماعي-  التاريخ  لدراسة  مصدرا  الشعبية  52-السيرة 
باريس  التاسع،  العدد  والأبحاث،  للدراسات  فكر 

.1986
تتارستان،   – قازان  الآخر،  الوجه  العربي:  والعالم  53-التتار 
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54-السيرة الشعبية مصدراً لدراسة التاريخ الاجتماعي قراءة في 
سيرة الظاهر بيبرس ضمن كتاب بين الأدب والتاريخ ، 

دار عين ، القاهرة 2007.
55-القراءة الأسطورية للتاريخ مجلة الفنون الشعبية ، ع 56 – 

57 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 1997.
 : المقريــزي  التاريخيــة خطــط  والدراســات  الشــعبي  56-المــوروث 
دراســة تطبيقيــة ضمــن كتــاب »بــن التاريــخ والفولكلــور ، 

دار عــن ، القاهــرة 2001. 
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إلى  مقــدم  بحــث  التاريخيــة«  والدراســات  الشــعبي  60-المــوروث 
نــدوة الفلكلــور والمســتقبل المجلــس الأعلــى للثقافــة والفنــون 
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للدراســات ،  الفكــر والمنهــج ، عــن  التاريــخ تطــور  61-قــراءة 

.2009 القاهــرة 
الشــعبية ،  الفنــون  العربيــة ، مجلــة  النيــل في الأســاطير  62-نهــر 
.1987 القاهــرة   ، للكتــاب  العامــة  المصريــة  الهيئــة  ع21، 

63-القــراءة الاســطورية للتاريــخ، مجلــة الثقافــة الشــعبية، جامعــة 
.1998 المنصــورة، 
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65-الحروب الصليبية في ألف ليلة وليلة دراسة في تأثير الحروب 
الصليبية على الوجدان الشعبي ، مجلة القاهرة ، ع23 ، 

و24، 1985.
66-الروايــة التاريخيــة عنــد محمــد فريــد ابــو حديــد : روايــة ابنــة 
المملــوك : قــراءة في العلاقــة بــن الأدب والتاريــخ ، مجلــة 

أدب ونقــد ، ع 144، القاهــرة 1997. 
65-الشــخصيات التاريخية في ســرة الظاهر بيبرس ، مجلة الفنون 
الشــعبية ع18 ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة 
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66-بــن التاريــخ والفولكلــور ، مجلــة الفنــون الشــعبية ، ع 40 ، 
41 ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة 1993.

67-شــجر الــدر بــن الســرة الشــعبية والتاريــخ ، المؤتمــر الخامــس 
والثلاثــون للمستشــرقين ، بودابســت ، المجــر 1998.

68-واقعــة الســلطان الغــوري مــع ســليم العثمــاني نهايــة المماليــك 
بــن التاريــخ والحكــي الشــعبي ، عــن للدراســات ، القاهــرة 

2014م.
عــن  المماليــك  ســاطين  عصــر  مصــر  في  اليوميــة  69-الحيــاة 

 .2019 القاهــرة   ، للدراســات 
70-مارينــا وورنــر: الســحر الأغــرب مشــاهد فاتنــة مــن وحــي ألــف 
ليلــة وليلــة، ترجمــة: عبلــة عــودة، أبــو ظــي، مشــروع كلمــة 

.2016
71-محاســن محمــد حســن الوقــاد: الطبقــات الشــعبية في القاهــرة 
المملوكيــة مــن تاريــخ المصريــن ع 152، الهيئــة المصريــة، 

القاهــرة،1999.
72-الألقاب والكنى الشعبية الساخرة عصر سلاطين المماليك، 
الآداب،  كليــة  والوســيط،  الإســامي  التاريــخ  حوليــة 

جامعــة عــن شمــس، مــج28، ع2، 2002. 
73-محمــد الجوهــري مقدمــة قامــوس العــادات والتقاليــد والتعابــر 
المصريــة ، القاهــرة ، المجلــس الأعلــى للثقافــة ، 1999. 

74-محمــد الخضــري )١٨٧٢ - ١٩٢٧ م(  باحــث، خطيــب، 
مــن  الإســام،  وتاريــخ  والأدب  بالشــريعة  العلمــاء  مــن 
الزركلــي ، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن 
فــارس: الأعــام ، ط15 ، دار العلــم للملايــن ، بــروت 

.2002
75-محمــد رجــب النجــار : الــراث القصصــي في الأدب العــربي 
ذات  منشــورات   ،  1 ط   ، سوسيوســردية  مقــاربات 

. 1995م  الكويــت   ، السلاســل 
76-البطــل في الملاحــم الشــعبية العربيــة قضــاياه وملامحــه الفنيــة ، 

الهيئــة العامــة للكتــاب، القاهــرة 2018. 
77-الشــعر الشــعبي الســاخر في عصــور المماليــك ، مجلــة عــالم 
الفكــر ، العــدد الثالــث ، المجلــد الثالــث عشــر ، الكويــت 

.1982
78-الشــعر الشــعبي الســاخر في عصــور المماليــك، مجلــة الفنــون 

الشــعبية ع 71 ، القاهــرة 2006.
79-حــكايات الشــطار والعياريــن ، هيئــة قصــور الثقافــة ، القاهــرة 

.2002
الكتابة  في  الشفهية  الرواية  خريسات:  القادر  عبد  80-محمد 
التاريخية،  الوثائق  مركز  الثقافي،  عيسى  مركز  التاريخية، 

.1999
81-محمــد عبــده : الأعمــال الكاملــة في الكتــابات الاجتماعيــة 
، تحقيــق محمــد عمــارة ، الهيئــة المصريــة العامــة ، مكتبــة 

الأســرة القاهــرة 2009 .
82-محمــد فــوزي: بــن التاريــخ والفلكلــور : صــاح الديــن الأيوبي 
للاستشــارات  الخدمــة  مركــز  مجلــة  الظاهريــة،  الســرة  في 

البحثيــة، العــدد 40 ، المنوفيــة 2010.
83-محمــد قنديــل البقلــي: دراســات حــول ابــن ســودون وأدبــه 
ج27،  القاهــرة،  العربيــة،  اللغــة  مجلة مجمــع  الشــعبي، 

.1971
جيــل  فكــر  في  التاريخيــة  الكتابــة  أزمــة   : إبراهيــم  84-ناصــر 
الســتينيات قــراءة مكثفــة في كتــابات رءوف عبــاس ، مجلــة 

العــدد 15 ، الدوحــة ينايــر 2022.  أســطور ، 
الستينيات  جيل  عند  التاريخية  الكتابة  في  النقدي  85-البعد 
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رؤوف عباس ومنطلقاته الفكرية نموذجًا، المؤتمر السنوي 
الخامس عشر للجمعية المصرية للدراسات التاريخية 28 

ـــ 29 إبريل 2015.
التاريخية في مصر  الكتابة  86-نجلاء سعيد مكاوي : تحولات 
المعاصرة : الاتجاه والنظرية والمنهج والدور ، ضمن أعمال 
مؤتمر التأريخ العربي وتاريخ العرب ، بيروت ، المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسيات ، 2016.
87-تحولات الكتابة التاريخية في مصر المعاصرة : الاتجاه والنظرية 
والمنهج والدور ، ضمن أعمال مؤتمر التأريخ العربي وتاريخ 
العرب : كيف كتب وكيف يكتب الإجابات الممكنة ، 
 ، السياسيات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز   ، بيروت 

.2016
والدراســات  آريــه  ليــو  المستشــرق  حســن:   فــوزي  88-هشــام 
العربيــة الإســامية ، حوليــات الآداب والعلــوم الاجتماعيــة 

، الحوليــة 30 ، الرســالة 311، الكويــت 2010.
89-وجيــه كوثــراني : إشــكالية المنهــج في الكتابــة التاريخيــة العربيــة 
المعاصــرة ، ورقــة مقدمــة لنــدوة إشــكالية المنهــج في العلــوم 
الاجتماعيــة ، جامعــة البحريــن 9 ــــ 11 إبريــل 1994.
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